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الحدث

ــزب الـــلـــه،  ــحــ ــام لــ ــ ــعـ ــ أكّـــــــد الأمـــــــن الـ
ــه  ــ ــــن نـــــصـــــرالـــــلـــــه، أنـ ــــسـ ــــد حـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
تنظيمية  ات  إجـــراء اتــخــاذ  بصدد 
ــار فــي  ــنــ قـــاســـيـــة بـــحـــق مــطــلــقــي الــ
على  مشدّداً  محازبيه،  من  الهواء 
يــــومٌ  أتـــــى  »عــــــدم الإســــتــــغــــراب إن 
 

ُّ
ــه قـــد جــــرى حــل ــ ـ

ّ
وســمــعــتــم فــيــه أن

حـــزب الــلــه فـــي الــشــعــبــة الــفــانــيــة، 
عــلــن ذلــك عــلــى وســائــل الإعـــام، 

ُ
وأ

إلى  مشيراً  الــنــار«،  إطــاق  بسبب 
الــــرصــــاص  إطــــــــاق  »مـــشـــكـــلـــة  أن 
ــر  ــ ــبّ ــة ومــــهــــيــــنــــة وعــــــــــــار«. وعــ ــ ــذلـ ــ مـ
نــصــر الــلــه عــن اســتــيــائــه وغــضــبــه 
الـــشـــديـــديـــن بــســبــب إطـــــاق الـــنـــار 

فــــــي المـــــنـــــاســـــبـــــات، وخــــــاصــــــة فـــي 
الايـــــام الأخــــيــــرة، حـــن ســقــط عــدد 
النار  إطلاق  نتيجة  الضحايا  من 
بما  الحاضرين  وذكّــر  الــهــواء.  في 
مه الأمانة 

ّ
سبق ان قام به قبل تسل

العامة للحزب، عندما اتخذ قرارا 
بــــحــــل إحــــــــدى الــــشــــعــــب الـــحـــزبـــيـــة 
فـــي مــنــطــقــة بـــيـــروت، بــســبــب عــدم 
الالـــتـــزام بــقــرار مــنــع إطـــاق الــنــار. 
ولـــفـــت إلــــى أن هــــذا الامـــــر مــســيء 
ــرّم، ويـــصـــل فــــي كــثــيــر  ــ ــحـ ــ ــدا ومـ ــ جـ
ــدود الــقــتــل،  ــ ــــى حــ مــــن الأحــــيــــان إلـ
»بل  عنه،  الحديث  يكفي  يعد  ولم 
ردعه«،  ات لمحاولة  إجراء سنتخذ 
هذا  في  التوعية  أهمية  إلى  لافتاً 

المجال.
وجــــاء كــــام نــصــرالــلــه، أمــــس، فــي 

وفيق قانصوه

ســـؤال وحــيــد، وأســاســي، لــم يجب عنه 
ــرب فــي  ــ ــالات بــــطــــرس حــ ــ ــــصــ وزيـــــــر الاتــ
لمــاذا يرفض  أمــس:  مؤتمره الصحافي 
طــــرح مــلــف الاتــــصــــالات بـــرمّـــتـــه، وبــكــل 
مشاكله، على طاولة مجلس الوزراء؟ إلا 
إذا كــان يعتبر الحكومة، كما وصفها، 
»مركزا لتوزيع المغانم... وكل وزير فاتح 
على حــســابــه«، وبــالــتــالــي، لا ضير من 
أيــضــا... ولكن  يفتح »على حسابه«  أن 

خارجها.
ثــاثــة مــلــفــات أســاســيــة يمكن حـــرب أن 
»يشيلها عن ظهره« ويحمّلها لمجلس 
الــوزراء بما يكفيه »التصدي للحملات 
الحاقدة والجبانة« ضده، كما وصفها:

الأول، تــجــديــد »الــعــقــد الــرضــائــي« بين 
ــيـــرو«،  وزارة الاتـــصـــالات وهــيــئــة »أوجـ
»أعـــمـــال صــيــانــة وتــشــغــيــل وتــوســعــة  لــــ
للهيئة بقضم  والـــذي سمح  المنشآت«، 
صلاحيات مديريات أخرى في الوزارة. 
صحيح أن وزيـــر الاتــصــالات دافـــع عن 
ـــــع الــعــقــد بــعــدمــا 

ّ
نــفــســه أمــــس بـــأنـــه وق

أحاله الى ديوان المحاسبة. ولكن، بعيداً 
عن الغموض الذي اعترى العقد لجهة 
الفنية وعدم  غياب أي ذكــر للتفاصيل 
إرفاقه بدفاتر شروط تحدد المواصفات، 
ــيــــرو« ينص  فـــإن مـــرســـوم إنـــشـــاء »أوجــ
ــلــــى مـــــادتـــــن واضــــحــــتــــن لا يــخــفــى  عــ
مضمونهما عــلــى مــحــام لامـــع كــحــرب. 
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الأولــى أن الهيئة مكلفة حصراً »أعمال 
الــصــيــانــة« لا الــتــوســعــة، والــثــانــيــة أن 
أخــــرى يكون  بــأعــمــال  الــقــيــام  تكليفها 
ــان  كـ ــلــــيــــه،  وعــ )وزاري(«.  ــوم  ــرســ ــمــ »بــ
واضحاً مخالفة العقد لهاتين المادتين، 
حتى قبل إحالته على ديوان المحاسبة. 
وبــدل أن تحيّر موافقة الــديــوان الوزير 
المــحــامــي، حــيّــره، كما قــال أمـــس، تحرك 
ــوان الــــذي رأى  ــديـ المــدعــي الــعــام لـــدى الـ
فــي الــعــقــد »تـــجـــاوزاً لــحــدود الــســلــطــة... 
ومستوجب الإبطال«. رغم ذلك، لا يزال 
العقد »ماشي« و»الشغل ماشي«، بعيداً 

عن سلطة الحكومة.
الــثــانــي، مــلــف الانــتــرنــت غــيــر الــشــرعــي. 
ــد فــي  ــلـ ــبـ ــه الـ ــ ــنــــطــــن« بـ ــلــــف الـــــــذي »طــ المــ
ــت لــجــنــة  ــ ـ

ّ
ــول ــ ــيــــن، وتـ الـــشـــهـــريـــن المــــاضــ

ملابساته،  كشف  النيابية  الاتــصــالات 
ملأ الدنيا وشغل الناس... إلا الحكومة 
الــتــي لــم يـــرَ رئيسها بعد داعــيــا لطرح 
الموضوع على طاولتها، ولا يرى وزير 
الاتصالات، المعني بالملف، ضرورة لذلك. 
صحيح أن النيابة العامة وضعت يدها 
الوزير  تقدم  القضية بعدما  هــذه  على 
بشكوى جزائية، إلا أن طرح الملف على 
ــــوزراء إجــــراء تحتمه  طــاولــة مجلس الــ
خسارة الدولة، بسبب هذا الملف، نحو 
60 مليون دولار سنوياً بحسب اعتراف 
المــديــر الــعــام لـــ »أوجــــيــــرو« عــبــد المنعم 
يوسف؛ كما تحتمه مسؤولية يوسف 
ــة تــوســيــع  ــلـ ــتـــرة طـــويـ ــفـ الـــــــذي رفــــــض لـ

سعات الانترنت، مما دفع الشركات الى 
البحث عن مصادر غير شرعية وحرم 
واللبنانيين  طائلة  أمـــوال  من  الخزينة 
مــــن خــــدمــــة أفــــضــــل. وإذا لــــم يـــكـــن مــن 
صــاحــيــة الــحــكــومــة مــحــاكــمــة يــوســف 
قضائياً، فإن من واجباتها، على الأقل، 
محاسبته إدارياً على تقصيره، وتنفيذ 
الحكم القضائي الذي يمنع جمعه بين 
وظيفتين على رأس كل من »أوجــيــرو« 
والمديرية العامة للاستثمار والصيانة. 
رغـــم ذلـــك، لا يـــزال يــوســف فــي منصبه 

بحجة عدم استباق التحقيق.
الــثــالــث، تــجــديــد عــقــود الــخــلــيــوي. قبل 
ــدّد مــجــلــس الـــــــــوزراء لــشــركــتــي  ــ ــام، مــ ــ عــ
لتين للخليوي 

ّ
»تــاتــش« و»ألــفــا« المشغ

حتى آخر 2015، وطلب إجراء مناقصة 
المــنــاقــصــة  ــن  ــكـ لـ  .2015/12/31 ــل  ــبـ قـ
مها« حرب 

ّ
الموعودة لم تجر بعدما »لغ

في محاولة لاستبعاد شركات لمصلحة 
شركات أخرى. وبدل العودة الى مجلس 
ــــون قــــــرار الـــعـــقـــد وتـــمـــديـــده  الــــــــــوزراء، كـ
اللجوء  ــل 

ّ
صــادرَيــن عــن الحكومة، فــض

للشركتين  الشهري  التمديد  بدعة  الــى 

المشغلتين من دون تفسير واضح، اللهم 
إلا ما بــدأ يرشح عن »إتـــاوة« يفرضها 
عــلــى الــشــركــتــن فــي صــــورة توظيفات 
ــــ سياسية. وهو ما لم  ورعايات مالية 
ينفه بطرس أمس، عندما اعتبر ان »من 
أشخاصاً  الـــوزيـــر  يــعــن  أن  الطبيعي« 
تــعــيــن  وأن  بـــــهـــــم،  ويـــــثـــــق  ــم  ــهــ ــرفــ ــعــ يــ
المــوظــفــن فـــي هــيــئــة مــالــكــي الــخــلــيــوي 
الــثــقــة والمــعــرفــة  )OSB( »يــعــتــمــد عــلــى 
الــشــخــصــيــة« )لا الـــخـــبـــرة؟(، مــؤكــداً انــه 
»فخور بأن يحظى أبناء قضاء البترون 
والتوظيف«،  الشريف  بالعمل  بحقهم 

مــن دون أن يتطرق الــى أســبــاب وجــود 
صحافيين بين هؤلاء، وماهية الخبرات 
الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا صــحــافــيــون فـــي عــالــم 

الاتصالات!
في مطالعته الصحافية، أمــس، وصف 
يه 

ّ
ــكـــذب« مــا ذكـــر عــن تخط حـــرب بـــ »الـ

الـــحـــق الــــــذي تــعــطــيــه الـــعـــقـــود لــلــوزيــر 
بــاقــتــطــاع 0,1 فـــي المـــئـــة مـــن المــداخــيــل 
»إلا ظــرفــيــا«،  المــالــكــن،  هــيــئــة  لمصلحة 
الــى صرفه عــام 2015 نحو %5  مشيراً 
أقــــل مــمــا يــحــق لــــه. فــيــمــا تــؤكــد وثــائــق 
حـــصـــلـــت عــلــيــهــا »الأخــــــبــــــار« حــصــول 
تــجــاوز لــارقــام بــمــقــدار 60 ألـــف دولار 
 2015 عـــام  دولار  ألـــف  و68   2014 عـــام 

)الصورة مرفقة(.
أما بالنسبة الى عمليات الرعاية المالية 
)3,5 مليون دولار في 2014، 3,6 مليون 
نيسان  حــتــى  مــلــيــون  و1,4  عـــام 2015، 
ع 

ّ
2016(، فأكد وزيــر الاتــصــالات انــه وز

»الــرعــايــة الــتــي كــانــت منحصرة ببلدة 
ــدة عــلــى عـــدة بـــلـــدات«، مــن دون أن  واحــ
يشير الــى مــا إذا كــانــت هــنــاك أكــثــر من 
»تنورين« واحدة في لبنان. إذ أن جولة 
ــة »الـــســـبـــونـــســـور«  ســـريـــعـــة عـــلـــى لائـــحـ
تــشــيــر، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر، 
الـــى: حــصــول نـــادي تــنــوريــن لــكــرة اليد 
الــشــركــتــن،  مـــن  دولار  ألــــف  عــلــى 300 
مهرجان »تنورين كريسماس« على 70 
ألــف دولار، مــهــرجــان تــنــوريــن على 25 
على  تنورين  أرز  ومحمية  دولار،  ألــف 

استقبل المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي أسرة الشهيد القائد السيد مصطفى بدر الدين. وعبّر خامنئي خلال اللقاء عن تقديره وإجلاله 
الدّرجات كما  عُلوّ  له  الله  والحديدية، أسأل  الصلبة  العزيز  الشهيد  الكثير عن شخصية هذا  »لقد سمعت   :

ً
قائلا بدرالدين  الشهيد  لشجاعة وشهامة 

أسأله أن يمدّكم أنتم عائلته الكريمة بالصبر والسّلوان«. وتوجه إلى عائلة الشهيد بالقول »عائلتكم عائلة شهيد، ليست عائلة الشهيد بدر الدين فقط، 
بل عائلة الشهيد عماد مغنية ونجله وآخرين، عائلتكم عائلة الشهادة«. وأشار إلى أن »لبنان تحول إلى أرض نموذجية ببركة وجود حزب الله ورجال 
ما شاهدنا مكانا يحتوي هذا الكم من الشباب المؤمن، والشباب المخلص، مع أن لبنان بلد صغير من حيث 

ّ
المقاومة«. وأضاف »في الحقيقة نحن قل

المساحة الجغرافية، لكنه من جهة المعنى له تأثير كبير على كل المنطقة وما هذا إلا بفضل دماء شهدائكم«. وقبل نهاية اللقاء، أهدى خامنئي خاتمه 

لعلي نجل الشهيد بدر الدين. )الصورة أ ف ب(



يحيى دبوق

أدلــــــى قـــائـــد الــــقــــوات الـــدولـــيـــة المــؤقــتــة 
العامة في لبنان )اليونيفيل(، الجنرال 
»تـــقـــديـــرات  لــوتــســيــانــو بــــورتــــولانــــو، بــــ
لافــتــة« عــن ســاح حــزب الــلــه وتعاظمه 
العسكري في جنوب لبنان، خلال إلقائه 
كــلــمــة فـــي جــامــعــة تـــل أبـــيـــب، تضمنت 
أيضاً طمأنة للمستوطنين، حول أبراج 
المـــراقـــبـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ــا، الــــتــــي أكــــــد أنــــهــــا مــخــصــصــة  ــوبــ ــنــ جــ
ولــن  الــلــبــنــانــيــة،  الــعــســكــريــة  للمؤسسة 

تستخدم أبداً من قبل حزب الله.
الــجــنــرال الإيــطــالــي وتقديراته،  مــواقــف 
الـــحـــضـــور،  ــة  ــلـ ــئـ ــلـــى أسـ عـ صـــــــدرت رداً 
بــعــد خـــتـــام الــكــلــمــة. بــحــســب تــأكــيــدات 
المشيّدة  المراقبة  أبــراج  فإن  بورتولانو، 
حديثاً على طــول الــخــط الــحــدودي مع 
فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، »مـــخـــصـــصـــة فــقــط 
لاستخدام الجيش اللبناني، ولأغراض 
المــراقــبــة حـــصـــراً«، وهـــو الــتــأكــيــد الـــذي 
وصفته صحيفة »يديعوت احرونوت« 
بـــأنـــه مـــحـــاولـــة مــنــه لــتــبــديــد المـــخـــاوف 
الإســرائــيــلــيــة بــعــد إقـــامـــة هـــذه الأبــــراج 
الــعــالــيــة فـــي نـــقـــاط اســتــراتــيــجــيــة، في 

القطاع الغربي من الحدود.

ــو، الــــذي يــنــهــي مــهــمــاتــه في  بـــورتـــولانـ
ــى أن الـــجـــانـــب  ــ ــفـــت إلــ ــمــــوز المــــقــــبــــل، لـ تــ
اللبناني مقر وموافق على أن أي جهة 
غــيــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي لـــن تــســتــخــدم 
ــارت  ــ ــ ــــــــح أيـــــضـــــا، كــــمــــا أشـ

ّ
الأبـــــــــــــراج. ولم

»يــديــعــوت«، إلــى أنــه لــن يُــســمَــح لحزب 
الله بالاستفادة منها.

ــال نــــــشــــــوب حــــــــــرب بـــن  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وعــــــــــن احــ
أعــرب  الــقــريــب،  المستقبل  فــي  الجانبين 
احتمالات  بــأن  اعتقاده  عن  بورتولانو 

أن كل شيء  المواجهة منخفضة، »رغــم 
ممكن«. وأضاف: »الخطابات والمواقف 
ــادرة عــــن الـــجـــانـــبـــن تـــؤثـــر ســلــبــا  ــ ــــصـ الـ
فــي الــنــاس وتــخــلــق تــوتــر وتــصــعــيــداً«، 
لافــتــا إلـــى أنـــه أعـــرب عــن تحفظاته من 
الــخــطــاب الــقــاســي الــصــادر أحــيــانــا من 
ــيـــل ومــــن جـــانـــب لــبــنــان.  ــرائـ جـــانـــب إسـ
ولــلــتــفــصــيــل أكــثــر حــــول فــــرص نــشــوب 
حــرب، أشــار الجنرال الإيطالي إلــى أنه 
»عــنــدمــا أتــجــول فــي الــقــرى فــي جنوب 

لبنان، أرى مباني مشيّدة حديثاً، وشق 
حقولهم،  في  يعملون  وأناساً  طرقات، 
ولذلك ليس لدي مؤشرات على وجود 
تــوجــه لــلــمــواجــهــة مــن نــاحــيــة الــســكــان، 
مـــمـــن تـــتـــواصـــل الـــيـــونـــيـــفـــيـــل مـــعـــهـــم«، 
وأضاف: »رغم الاحتكاكات التي تحدث 
على طول الحدود، إلا أن الوضع هادئ 
تــمــامــا، ونــعــمــل عــلــى المــبــانــي المــشــيّــدة 
 
ً
حــديــثــا، ونــتــأكــد أنــهــا لا تــشــكــل مخبأ

للأسلحة في جنوب لبنان«.
ورداً على ســؤال آخــر عن تعاظم حزب 
ــانـــي، أجــــاب  ــنـ ــبـ ــلـ ــلــــه فــــي الـــجـــنـــوب الـ الــ
)اليونيفيل(  لدينا  الــتــي  "المنطقة  بــأن 
تـــفـــويـــض لــلــعــمــل فـــيـــهـــا، لا يـــوجـــد أي 
فيها،  أسلحة  نقل  عمليات  على  دلــيــل 
وتحديداً خلال فترة ولايتي التي بدأت 
عام 2014". مع ذلك، أشار بوتولانو إلى 
التي سجلت على الحدود  أن الأحـــداث 
بــن إســرائــيــل وحـــزب الــلــه فــي العامين 
ــال  ــيـ ــتـ ــداً بــــعــــد اغـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــــن، وتـ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
ــاد مــغــنــيــة وســمــيــر  ــهـ )الـــشـــهـــيـــديـــن( جـ
القنطار، تشير إلى وجود أسلحة. ورداً 
عــلــى ســــؤال خــتــامــي، إن كـــان ســيــغــادر 
فــي حــال انـــدلاع الــحــرب بــن الجانبين، 
أجاب: »ما دام قرار مجلس الأمن 1701 

نافذاً، فسنبقى«.
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جان عزيز

الانتخابات  على  تنافست  أخـــرى،  بــلــدة  وفــي   ...
البلدية لائحتان. إحداهما يرأسها ثري ميسور. 
هــو فــي الــوقــت نــفــســه مـــاك كــبــيــر ضــمــن نطاق 
البلدة العقاري. يروي أهل البلدة أن المرشح رصد 
لمعركته أقل من مليون دولار بقليل. بين علاقات 
وإعلانية  وإعلامية  انتخابية  حملة  وكلفة  عامة 
ومقتضيات المعركة ونثريات يوم الأحد الطويل... 
والقصة  الاستحقاق يستحق.  أن  البعض  اعتبر 
من  أكثر  يقطنها  المعنية  البلدة  أن  ذلــك  بتحرز. 
الــصــدمــة كانت  المــفــاجــأة  أن  ألــف مقيم. غير   15
عند إدراك أن مقترعيها الفعليين في الصناديق 
يــتــعــدون 270 مــقــتــرعــا فــقــط لا غــيــر! يكفي  لا 
للفوز. 136 صوتاً،  نصفهم زائــداً صوتاً واحــداً 
مــقــابــل نــحــو مــلــيــون دولار. أعــلــى نــســبــة إنــفــاق 

انتخابي على الرأس في العالم ربما.
فــي بــلــدات وبــلــديــات أخـــرى لــم تــكــن أخــبــار المــال 
الانتخابي أقل إبهاراً. قيل ان معدل التكلفة على 
كل لائحة، كانت نحو عشرة آلاف دولار مقابل 
كــل قــلــم اقـــتـــراع. مــن دون احــتــســاب المــصــاريــف 
الــجــانــبــيــة. وقــيــل إن ثــمــن الــتــقــريــر الــتــلــفــزيــونــي 
التسويقي لأي مرشح أو لائحة بلغ 25 ألف دولار. 
ما  بــلــدي.  استحقاق  إلــى  بالنسبة  أرقـــام خيالية 
يطرح ضــرورة البحث حول الأسباب، كما حول 

سبل المعالجة الممكنة.
في الأسباب قيل الكثير. منها اكتشاف اللبنانيين 
بصناديقها  فعلية.  ذهـــب  مــزاريــب  الــبــلــديــات  أن 
وآلياتها وملحقاتها. يؤكد مستثمرون عقاريون 
إتـــاوة أي توقيع عــقــاري تبلغ  فــي جبل لبنان أن 
نحو 25 ألف دولار. وحسب المشروع والرخصة 
هذا  الآلاف.  إلــى عشرات  أحياناً  ترتفع  المطلوبة، 
إذا كان الطلب المقدم قانونياً بالكامل مطابقاً لكل 
مواصفات الأنظمة والأصـــول. أمــا في حــال كان 
الطلب مشوباً بعيب ما، فتقفز إتاوة المعالجة في 
الخمسة  ــام  الأرقـ فــوق  إلــى  وملحقاتها  البلديات 
 عن القدرة على 

ً
من الأوراق الخضراء. هذا فضلا

التنفيع، إلى جانب الانتفاع. تكليف مهندس بلدية 
يــعــنــي مــنــح ثــــروة لــهــذا الــشــخــص. تــعــيــن مساح 
اف ثروة أدنى. تلزيمات أشغال 

ّ
ثروة أخرى. الكش

البلدية. فرض الموردين ومصادر مواد البناء على 
كل ضربة شاكوش في البلدية. مولدات الكهرباء. 
. شبكات 

ً
خطوط نقل الإنــتــرنــت المــســروق أصـــا

توزيع لواقط المحطات الفضائية. بنود لا تعد ولا 
تحصى، يشكل كل منها باباً لثروة. وتشكل في 
مجموعها صناديق من ذهــب أســود في مغاور 
مافيوزات البلديات... يدرك كل لبناني صحة ذلك 
النفي  الــدولــة في  ودقــتــه. ويتكاذب كل مسؤولي 
والإنــكــار. هــذه فئة أولــى مــن المستشرسين على 

الخدمة البلدية بأي ثمن، لا بل بأغلى الأثمان.
فئة ثانية ظهرت واضحة في الاستحقاق الأخير، 
أصحاب  وزبائنها  الــنــادر،  العقار  بلدات  نطاقها 
الــهــدف مختلفاً  الــشــاســعــة. هنا يصير  الأمـــاك 
ومحصوراً. السيطرة على بلدية ما، حيث يملك 
وحيث  المربعة.  الأمــتــار  آلاف  لرئاستها،  المرشح 
الــعــقــارات  تصنيفات  فــي  بسيط  لتعديل  يمكن 
ولزيادة عوامل الاستثمار في النطاق البلدي، أن 
ــــدولارات. ربح  يــؤدي إلــى ربــح مستتر بملايين ال
أيضاً  مستترة  كوميسيونات  تغطيه  مضمون، 
لبعض الدوائر الرسمية المعنية. غير أنه باب مؤكد 
لتحقيق ثــروات ضخمة. عدد لا يستهان به من 
خيضت  البلدية،  الاستحقاقات  ومــن  المرشحين 
تحت هــذا الــعــنــوان المــكــتــوم. وهــو مــا يبرر إنفاق 
على صناديق  هــدرت  التي  الكبيرة  المالية  المبالغ 

اقتراعها.
بأنه مجرد  المــالــي  التهافت  هــذا  تفسر  ثالثة  فئة 
تشريع الثروة اجتماعياً في قرية أو بلدة معينة. 
هي هنا معضلة نظامنا السياسي الموصد على 
تــجــديــد الــنــخــب وتــقــديــم الأفــضــل، معطوفة على 
فــي ضيعة  الــســهــلــة.  الــحــديــثــة  ــثـــروات  الـ معضلة 
ــا. تـــرك قريته  مــتــواضــعــة، يــكــون ثــمــة مــغــتــرب مـ
قــبــل أعــــوام طــويــلــة. جــمــع خــالــهــا ثـــروة مجهولة 
ــى قــريــتــه بــحــثــا عـــن اعـــتـــراف  ــ المـــصـــدر. يـــعـــود إل
بمكانته المستجدة. يعود ساعياً إلى إقرار أبناء 

المشيدة  الفيللا  تكفي  لا  المريب.  بنجاحه  القرية 
ــل. لا تــكــفــي حـــديـــقـــة الـــــغـــــازون ولا  ــاهــ بـــبـــذخ جــ
الثري  المغترب  يحتاج  الفارهة.  السيارات  موكب 
المحسن الكبير الجديد، إلى صك تسليم بترقيه 
في  باللعب  بعد  ثــورتــه  لــه  الاجتماعي. لا تسمح 
نــــادي الــلــوحــات الـــزرقـــاء. لا يــبــقــى لــديــه إلا لقب 
الريس البلدي. يشتريه، يدفع ثمنه. بسعر مقبول 
النظام السوسيولوجي  أو باهظ. المهم أن يكسر 
المغلق، الذي كان خارجه، والذي يشكل دخوله إليه 

علة وجود لكل مشوار غربته وثورته وعودته.
الــثــاث، كما فــي ســواهــا الممكنة، ثمة  فــي الفئات 
ثابتة واحدة: أن اللبناني – بنسبة ما من مرشحيه 
تكيف  السياسي.  المال  ثقافة  اعتاد  ــــ  ومقترعيه 
بل  لا  معها،  تطبّع  الانتخابية.  الــرشــوة  نهج  مــع 
طبعها. قد يكون السبب يأسه من النظام. يأسه 
أي  أو  أي إصــــاح  أو  فــيــه  أي تغيير  إمــكــان  مــن 
الواعي  بديل سليم نقي صحيح. صــار وجــدانــه 
أو الــاواعــي، يفكر أن هــذا المرشح، هــذا المشروع 
مسؤول مقبل، على أي مستوى كان، آت ليسرق 
بــاســمــي. ســيــنــتــخــب لــيــنــهــب بــواســطــة صــوتــي. 
سيصل ليثري ويغتني على حساب مصلحتي. 
أم نيابية أو أعلى، لن  وطيلة ولايته، أكانت بلدية 
أقــدر على محاسبته ولا على مراقبته ولا حتى 
إلا  أمــامــي  يعد  لــم  أو مطلب.  على مطالبته بحق 
فرصة هذه اللحظة. لحظة حاجته إلى ورقتي في 
ذلك الصندوق. فعلى الأقل سأجعله يدفع ثمنها 
منها  الــتــي سيجنيها  الأثــمــان  كــل  مقابل  غالياً، 

لاحقاً!
التجربة، وما لم يتغير شيء ما ثورياً،  خلاصة 
سنصل حتماً بعد زمــن قصير، إلــى واقــع ترفع 
فــيــه »تــعــرفــة« الــتــرشــيــحــات، كــمــا تــعــرفــة ســائــق 
التاكسي في زمن لبنان البسيط: شرط الترشح 
بلدية  لرئيس  دولار.  مليون  ثـــروة  بــلــدي  لعضو 
لرئيس  مليار  إلــى   

ً
وصـــولا لنائب خمسين.   .10

حكومة. سنكون كلنا يومها شوفيرية تاكسيات 
على خط دوّار السلطة ودُوارها.

من دفع ملايين الانتخابات؟ ولماذا؟

كلام في السياسة

تقرير

ورين«!
ّ
قائد اليونيفيل: أموال الخليوي: من الوزارة »على ضيعة تن

لا دليل على نقل أسلحة إلى جنوب لبنان 100 الف دولار. وكانت لجارات تنورين 
حصصها أيــضــا مــن كـــرم الـــوزيـــر: نــال 
نــادي سبيدبول )شكا( 50 ألــف دولار، 
نــــادي شــكــا 25 الــفــا، نــــادي حــامــات 25 
ألفاً، نادي كفرعبيدا 25 ألفاً، مهرجانات 
البترون 50 ألفاً، مهرجان »نيو بترون« 
50 ألفاً، مهرجان جسر المدفون 35 ألفاً، 
مهرجان دوما 25 ألفاً. ورعى حرب قبل 
كنيسة صغيرة  لإقامة  احتفالًا  يومين 
تابعة لمدرسة مار الياس البترون بكلفة 
90 ألف دولار... بما يعادل نحو مليون 
دولار لتنورين وجوارها من أصل 8,5 
مــلــيــون صــرفــهــا حـــرب عــلــى الـــرعـــايـــة... 
ودائـــــــمـــــــا مــــــن أمـــــــــــوال »الــــســــبــــونــــســــور 
الــخــلــيــوي«. وتــجــدر الإشـــــارة هــنــا إلــى 
لبنان  فــي  الخليوي  أمـــوال شركتي  أن 
هــي امــــوال عــائــدة للخزينة الــعــامــة، إذ 
إن شــركــتــي »تــــاتــــش« و»ألــــفــــا« مــجــرّد 

لتين لما تملكه الدولة.
ّ
مشغ

كــل ذلــــك، أدرجــــه حـــرب فــي إطــــار وضــع 
ــد لــعــمــلــيــات الـــرعـــايـــة الــعــشــوائــيــة  ــ »حـ
والــســيــاســيــة والــشــخــصــيــة«... وهـــو ما 
ــاء مـــبـــاراة  ــنــ اســـتـــحـــق عــلــيــه الـــشـــكـــر أثــ
الــحــكــمــة والـــريـــاضـــي عــنــدمــا أضــــاءت 
 Thank you:ــة بــــــــــــــــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الــــشــــاشــــة الاعـ
cheikh Boutros Harb. وهي »ثانك يو« 
مستحقة بعدما طال كرم الوزير نادي 
ألــــف دولار مـــن أمــــوال  بــــ 900  الــحــكــمــة 
الثلاث  الرعاية الخليوية في السنوات 

الماضية.

سمح لحزب الله بالاستفادة منها )أرشيق(
ُ
بورتولانو: الأبراج عائدة للجيش اللبناني ولن ي

الـــذكـــرى الــــــ31 لــتــأســيــس جــمــعــيــة 
كــشــافــة الإمـــــام المـــهـــدي، بــحــضــور 
المــئــات مــن قــادتــهــا وقــائــداتــهــا، إذ 
وأهميتها  الــجــمــعــيــة  بـــدور  ــاد  أشـ
في بناء »مجتمعٍ رسالي مقاوم«.

ــة،  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ وعــــــــــن الإنــــــتــــــخــــــابــــــات الـ
لـــم  الـــــــحـــــــزب  إن  ــه  ــ ــلـ ــ ــرالـ ــ ــــصـ نـ قـــــــــال 
ــابـــات تـــحـــت شـــعـــار  ــتـــخـ يـــــــدعُ لـــانـ
أن  ورأى  الــــشــــرعــــي«.  »الـــتـــكـــلـــيـــف 
»شــبــاب وشـــابـــات ورجــــال ونــســاء 
فــكــراً بمستوى  يــمــتــلــكــون  الـــحـــزب 
نا 

ّ
أمّــة ويحملون هــمّ الأمــة، غير أن

فاجأ مرة كل ست سنوات ببعض 
ُ
ن

ــــوة والاخــــــــوات، يـــعـــودون من  الاخــ
المدينة والضيعة  إلــى  الامــة  هموم 
ــولًا إلــى  والــعــائــلــة والــعــشــيــرة وصــ
الحي والزاروب«. ولفت إلى أهمية 
الــعــمــل الــحــزبــي فـــي الانــتــخــابــات، 
ــى تـــجـــربـــة حـــــزب الــلــه  مـــســـتـــنـــداً إلـــ
الــبــلــدات  غالبية  فــي  »إذ  الأخـــيـــرة، 
كــان مستوى  فــيــهــا،  تدخلنا  الــتــي 
الـــتـــوتـــر بـــن الـــعـــائـــات أخــــف مما 
التي  البلدات والمــدن  فــي  هــو عليه 
الناس  عالقليلة  فيها.  نتدخل  لــم 
حكيت مع بعضها حيث تدخلنا«. 
ولــفــت إلــــى اهــمــيــة نــبــذ الــعــصــبــيــة 
العائلية والبلدية في الانتخابات، 
ة الأشــخــاص  والــتــركــيــز عــلــى كــفــاء
الــــذيــــن يـــجـــب اخــــتــــيــــارهــــم، وعــلــى 
أمــانــتــهــم وقـــدرتـــهـــم عــلــى الــحــفــاظ 

على الاموال العامة«.
الاكبر  الــجــزء  نصرالله  وخــصّــص 
متصلة  دينية  لقضايا  كلمته  من 
المـــهـــدي،  ــام  ــ الإمــ ولادة  بــمــنــاســبــة 
بعمل  مــتــعــلــقــة  تنظيمية  ولأمــــور 
حزب الله والمؤسسات التابعة له.
)الأخبار(
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منطقة  مـــن  خمسينية  ــــرأة  إمـ صـــبـــاح، 
الــتــبــانــة. تــفــرض حــضــورهــا فــي مكتب 
قــائــد المـــحـــور الــســابــق ســعــد المــصــري. 
هــو لــم يكن مــوجــوداً، »شــبــاب الشهيد 
ــرون لــلــقــيــام  ــ ــاضـ ــ ــري« حـ ــ ــــصـ خـــضـــر المـ
بلطف  يتعاملون  وأكــثــر.  بــالــواجــب… 
ــم. يــعــلــو صــــوت مــــازن حين  ــ ــ مـــع زوارهـ
يتلكأ أحدهم في دراسة لوائح الشطب 
تــحــضــيــراً لــإنــتــخــابــات الإخـــتـــيـــاريـــة. 
يعود إلى هدوئه مُتذكراً »في بيناتنا 
ــذراً عــــن فـــــــورة أعـــصـــابـــه  ــتــ ــعــ بــــنــــت«، مُــ
»ولــكــن هــنــاك عــمــل«. هــم يُــدافــعــون عن 
لائـــحـــة »لِـــطـــرابـــلـــس« الــتــوافــقــيــة الــتــي 
للحكومة،  الــســابــق  الــرئــيــس  يــدعــمــهــا 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، فــيــمــا صـــبـــاح، الــتــي 
ــــود، تــصــرخ: »بـــا ضمير  تــرتــدي الأسـ
 مــــن بـــحـــط الــــائــــحــــة. نـــحـــن نــريــد 

ّ
كـــــل

يُــحــاولــون التخفيف  أنــــاس مــثــقــفــن«. 
مـــن حــنــقــهــا، فــلــيــس مـــن مــصــلــحــة أحــد 
الصحافة.  أمــام  أن يظهر حديث كهذا 
التي تحمل كيس  لا تلين. تقف والــيــد 
نايلون أسود خلف ظهرها، فيما اليد 
ــارات وهـــي تتكلم.  ــ ــرى تــرســم إشــ ــ الأخـ
ق صــاروا يحبوا بعضن؟ ما 

ّ
»هني هل

في شي هون. العالم قاعدين لا شغلة 
ولا عـــمـــلـــة«. هــــو انـــتـــقـــام مــــشــــروع مــن 
للمنطقة  ظــهــورهــم  أداروا  ســيــاســيــن 
تـــاركـــن خــلــفــهــم قــبــائــح أعـــظـــم مـــن أن 
ــى لـــدى صــبــاح 

ّ
ــحــتــمــل. الـــوفـــاء يــتــجــل

ُ
ت

بـــانـــتـــخـــاب عـــضـــو الـــبـــلـــديـــة الـــحـــالـــيـــة، 
عــربــي عــكــاوي. »عــيــب علينا مــا نوفي 
كَن مين 

َ
ل بيّو )الشهيد خليل عكاوي(. 

عربي  يجلس  عــكــاوي.  يقول  جميلة«، 
في مملكته يحيط به أعضاء ماكينته: 
عــــــــدد مــــــن الـــــــرجـــــــال الـــــداعـــــمـــــن لــــه… 
دجاجات وبط وشجرة زنزلخت يتفيأ 
بــهــا الــحــاضــرون. يــؤمــنــون أن عــكــاوي 
الجميع.  فاجئ 

ُ
ست اعــتــراضــيــة  »حــالــة 

قد لا يربح، ولكن المفاجأة ستكون في 
يبدو  عربي  سيُحققها«.  التي  الأرقـــام 
غــاضــبــا وهـــو يــقــول »كــنــا نــدفــع الثمن 
ــــارك وفـــــي الإنـــتـــخـــابـــات  ــعـ ــ ــي زمـــــن المـ فــ
ــصــفــق. يـــوم الاثــنــن 

ُ
يــطــلــبــون مــنــا أن ن

ــدا مــن السياسيين هنا.  لــن تــجــدي أحـ
نـــحـــن الـــنـــاخـــب الأكــــبــــر »بــــعــــد الـــبـــلـــد« 
ويحق أن نكون ممثلين لا أن يختاروا 
أنــاســا ســجــاتــهــم فــي الــتــبــانــة وهـــم لا 
، ويــصــل 

ً
ــيـــا ــلـ يـــعـــرفـــون طـــرقـــاتـــهـــا«. قـ

مرشح لائحة التوافق بسام طرابلسي 
موا«. 

ّ
»يُسل لـ الشباب  من  مع مجموعة 

، تبع )النائب ميشال( عون؟ 
ّ
بدنا نحط

بدنا نجيب ناس ما منعرفن؟«.
أبناء  الذهب« )سابقاً( هم  أبناء »بــاب 
قوتهم  ومــصــدر  ثروتهم  حالياً.  الفقر 
ــــي طــيــبــتــهــم وانــــدفــــاعــــهــــم.  يـــكـــمـــنـــان فـ
الــذيــن  الــســيــاســيــون  اســتــنــد  وعليهما 
ــنـــاطـــق  ــلــــى قــــــــرار أبـــــنـــــاء المـ قــــبــــضــــوا عــ
الــشــعــبــيــة. هـــذه المــنــطــقــة »المــنــحــوســة« 
تحولت من أغنى منطقة في طرابلس 
إلــى أتعسها. شــارع سوريا حيث كان 
التجاري والصناعي لطرابلس،  المركز 
 تـــمـــاس يــفــصــل بـــن قـــادة 

ّ
أصـــبـــح خــــط

مــــحــــاور ومـــقـــاتـــلـــن لا يـــعـــرفـــون كــيــف 
 

ّ
كانت تبدأ المعارك ولا كيف تنتهي. جُل

مــا يُـــدركـــون »أنــنــا لسنا دواعــــش ولــن 
نعود إلى حمل السلاح. لسنا نحن من 
كان يفتح الحرب بل الأجهزة الأمنية«. 
»شــبــاب  يــقــول »المـــســـؤول الإعـــامـــي« لـــ
 
ّ
الــشــهــيــد خــضــر المــــصــــري«، مـــهـــدي إن

ــهـــدف كــــان ضــــرب اقــتــصــاد المــديــنــة  »الـ
على  السياسيين  ســاعــد  والــجــهــل هنا 
ذلك«. ابن الـ25 عاماً يدرس المعلوماتية 
الخلوية،  الهواتف  لبيع  محلا  ويملك 
يُشرف على إعداد اللوائح الإنتخابية: 
جيرهم 

ُ
سن صــوت   6000 لدينا  »نــحــن 

لمصلحة )الرئيس نجيب( ميقاتي لأنه 
رجــل إنــمــائــي ســاعــد التبانة. أنــا كنت 
أسمع سعد )المصري( يقول إن ميقاتي 
مــعــلــومــات تتحدث   

ّ
أن إلا  أبـــيـــه«.  مــثــل 

 أبناء التبانة سيخرقون لائحة 
ّ
عن أن

أحمد  عكاوي،  أسماء:  بثلاثة  التوافق 
المرج ومحمد مطر.

يحاولون  التبانة  فــي  ميقاتي  أنــصــار 
سهامهم،  عــن  المستقبل  تــيــار  تحييد 
لأنه حليف اللائحة حاليا، »والحمدلله 
ــك، يـــصـــبّـــون جـــام  ــذلــ ــالمــــن«. لــ ــعــ رب الــ
ــــرف  ــــدل أشـ ــعـ ــ غـــضـــبـــهـــم عـــلـــى وزيـــــــر الـ
ــال إن قــادة  ريــفــي. »دعــمــنــا )ريــفــي( وقـ
الــخــطــة  ــــــع 

ّ
ثــــم وق المــــحــــاور هــــم أولاده 

الأمنية واعتبرنا ارهابيين«. يعتقدون 
»بــن سعد  البلدية هي  المعركة في   

ّ
أن

الـــحـــريـــري وأشـــــــرف«. بــعــض الــزعــمــاء 
يُنادَون هنا بأسمائهم الأولى.

ــي الـــتـــبـــانـــة عـــلـــى الـــائـــحـــة  ــ ــقـــمـــة فـ ــنـ الـ
الــتــوافــقــيــة نــاتــجــة بــشــكــل أســاســي من 
استبعاد عربي عكاوي عن تركيبتها، 
ــا لأعــــــضــــــاء مــن  ــهــ ــمــ ــة عــــــــدم ضــ بــــحــــجــ
المــجــلــس الــبــلــدي الــحــالــي. »أنــــا جايب 
وحـــدي 21 ألـــف صـــوت. مــا يربحوني 

يضحك أصــدقــاء عــكــاوي حــن يُــغــادر 
الوفد: »كل اللي معو بينتخبوا معنا«. 
و«مــعــنــا« تــعــنــي أبــنــاء الــتــبــانــة الــذيــن 
يـــرون فــي عــربــي وريــثــا )سياسياً إلى 
حد ما( لوالده الشهيد خليل عكاوي، 

الماركسي الإسلامي الذي قاد المقاومة 
الشعبية في سبعينيات القرن الماضي 
وثمانيناته، ثم اغتيل عام 1986. وثمة 
قــنــاعــة عــامــة هــنــا بــــأن الاســتــخــبــارات 
الـــســـوريـــة تــقــف خــلــف الــجــريــمــة الــتــي 
لا تــزال حــاضــرة بقوة فــي وجـــدان أهل 

المنطقة.
في التبانة 80 ألف نسمة وقرابة الـ53 
ــن عـــــدّة أحـــيـــاء،  ــاخـــب. تــتــألــف مـ ألــــف نـ
أبرزها بعل محسن. الفقر في »البعل« 
المـــــدن  فـــــي  المــــــوجــــــود  ــى ذاك  ــ ــ إلـ أقــــــــرب 
ــــرى، مــنــه إلـــى الــبــؤس  الــســاحــلــيــة الأخــ
المــنــتــشــر فـــي بـــاب الــتــبــانــة. الــبــعــل هو 
يمثلها  التي  العلوية  الطائفة  منطقة 
حالياً الحزب العربي الديمقراطي. قبل 
يوم واحد من الإنتخابات يشعر أبناء 
جبل محسن بغبن شبيه بما يعبّر عنه 
جيرانهم فــي الــتــبــانــة. لــم يــؤخــذ بــرأي 

التبانة تقترع لخليل عكاوي
 إحدى نقاط ضعف لائحة التوافق

 في الإنتخابات البلدية في طرابلس كانت

 تهميش المناطق الشعبية عن التمثيل.

د لدى أبناء هذه الأحياء
ّ
 شعور بالغبن تول

 وإحساس بأنهم مجرد وقود لتأجيج

 الفتن. أمام الإعلام هم ملتزمون

 لائحة، لكن »خلف الستارة« سيتذكر

 الكثيرون منهم الشهيد خليل عكاوي

ويقترعون لابنه عربي

أبدى سالم الرافعي 

إستعداده لدعم لائحة 

التوافق المدعومة 

من الحريري وميقاتي

كنا ندفع الثمن

في زمن المعارك 

وفي الإنتخابات يطلبون 

صفق
ُ
منا أن ن

جبر أخوك لا بطل
ُ

تحالف »الجماعة« و»الأحباش«: م
ــة  ــ ــــحـ ــــائـ ــم الـ ــهــ ــتــ ــعــ ــمــ أعـــــــــــــــداء كـــــثـــــر جــ
تُنافس  الــتــي  »لِــطــرابــلــس«  التوافقية 
الــبــلــديــة. بعد التقاء  فــي الانــتــخــابــات 
نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي وســـعـــد الـــحـــريـــري، 
ــمـــاعـــة  شـــخـــصـــت الأنــــــظــــــار إلـــــــى الـــجـ
الإسلامية وجمعية المشاريع الخيرية 
ــراهـــن كُــثــر  الإســـامـــيـــة )الأحــــبــــاش(. يُـ
على أن هذين الطرفين سيعملان على 

تشطيب بعضهما البعض.
هـــذان المــكــونــان هما جــزء مــن الحالة 
ــــي طــــرابــــلــــس، يُـــضـــاف  الإســــامــــيــــة فـ
التوحيد  وحــركــة  السلفيون  إليهما 
من  وغــيــرهــا  المسلمين  علماء  وهيئة 
المنظمة.  الــقــوى والــشــخــصــيــات غــيــر 
عــبــدالــلــه  أتــــبــــاع  بــــن  الـــعـــاقـــة   

ّ
أن إلا 

و»الجماعة« هي  )الأحباش(  الهرري 
ـــ ديني  عــاقــة صـــراع دائــــم، عــقــائــدي ـ
تتهم  الإسلامية  الجماعة  وسياسي. 
»المشاريعيين« بأنهم »أصحاب فتنة 
ــارات الـــســـوريـــة  ــبـ ــتـــخـ تـــابـــعـــون لـــاسـ
ــي المــســاجــد  ويـــتـــجـــســـســـون عــلــيــنــا فــ
ليُقدموا التقارير بحقنا إلى الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة«. جُــــرح بــعــضــهــم لـــم يــنــدمــل 
ــتــــذكــــر كــيــف  ــــد. أحـــــــد المــــشــــايــــخ يــ ــعـ ــ بـ
الأذى وسُجنت  الأحــبــاش  لي  »سبّب 
بسببهم«. لا يفوت أنصار »الجماعة« 

الإشارة إلى أن »الأحباش تكفيريون 
ــــام  ــكـــن الإعـ ــر مــــن الــســلــفــيــن، ولـ ــثـ أكـ
ــرة الاتـــهـــامـــات  لا يـــضـــيء عــلــيــهــم«. كــ
يــــعــــيــــدهــــا الأحــــــــبــــــــاش إلـــــــــى مـــلـــعـــب 
»الـــجـــمـــاعـــة«: هــــــؤلاء »يـــنـــتـــمـــون إلـــى 
الــوهــابــيــة«. وهـــذه العقيدة  الــعــقــيــدة 
كانت  بدعة،  »الأحــبــاش«  يراها  التي 
ــيـــس جــمــعــيــتــهــم  الــــدافــــع لاغـــتـــيـــال رئـ
ــزار الــحــلــبــي عـــام 1995 في  الــشــيــخ نــ
بيروت، وكانت بيئة التحريض على 
»المشاريع« وتكفيرها وإخراجها من 

المساجد ولو بالقوة.
ــقــــاد« وُضــعــت   هـــذه »الأحــ

ّ
 كـــل

ّ
بــيــد أن

ــا بـــعـــد أن تـــحـــالـــف الـــغـــريـــمـــان  ــبـ جـــانـ
البلدية  الانــتــخــابــات  فــي  التقليديان 
التي ستجري غداً، مؤكدين التزامهما 
لائحة التوافق برئاسة عزام عويضة، 
 مــن الــنــواب: نجيب 

ّ
الــتــي يدعمها كــل

ــــدي، ســعــد  ــفـ ــ ــــصـ مــــيــــقــــاتــــي، مـــحـــمـــد الـ
الــحــريــري، روبــيــر فاضل و»الأفــنــدي« 
 السلفيين 

ّ
فيصل كــرامــي. فــي حــن أن

بأنفسهم  أنفسهم  »إقـــصـــاء«  فــضــلــوا 
الاعتكاف  الانتخابي عبر  المشهد  عن 
عن الدخول في تحالف »على الرغم من 
أن الشيخ سالم الرافعي كان قد أبدى 
استعداده لدعم لائحة التوافق«، كما 

للجماعة  الــســيــاســي  المـــســـؤول  يــقــول 
نافع.  إيهاب  طرابلس  في  الإسلامية 
السلفيون في طرابلس ينقسمون بين 
مــن ســيُــشــكــل لائــحــة خــاصــة بــه وبــن 
من  انطلاقاً  الانتخابات  يُــعــارض  مــن 
 دولة 

ّ
بــأن الانتخابات في ظــل إيمانه 

ــة لا قــيــمــة لـــهـــا، وعــلــى  ــيـ غـــيـــر إســـامـ
قاعدة أن »طالب الولاية لا يُوَلّى«. 

أحــــد المــشــايــخ مــمــن هـــم عــلــى اتــصــال 
بــالــرافــعــي، وفــضــل عــــدم الــكــشــف عن 
لائحة  يدعم  الرافعي   

ّ
أن يؤكد  اسمه، 

ــرار طــرابــلــس« المــدعــومــة مــن وزيــر  »قــ
الـــعـــدل أشـــــرف ريـــفـــي »وهـــــو كــــان قــد 
ــنــــن  ــلــــى شـــــــرف الأخـــــيـــــر الاثــ أولـــــــــم عــ
المـــاضـــي بــحــضــور عــــدد مـــن المــشــايــخ 
ــه، حــســام  مــثــل رائــــد حــلــيــحــل، عــلــي طـ
 ريفي 

ّ
الصباغ وزكريا المصري. إلا أن

لم يحضر لأنه سافر لـ 18 ساعة إلى 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة«. ويــكــون 
الــرافــعــي بــهــذه الــخــطــوة، إن صــحّــت، 
قــد مضى فــي تــحــدّي توجهات مفتي 
طرابلس والشمال مالك الشعار الذي 
»وجه رسالة إلى مشايخ دار الفتوى 
مـــحـــذراً إيـــاهـــم مـــن الاقـــتـــراع لــريــفــي«، 

وفقاً للمصدر عينه.  
بأنهما  والأحــبــاش  »الجماعة«  م 

َ
ه تُتَّ

لـــن يــلــتــزمــا لائـــحـــة الـــتـــوافـــق وأنــهــمــا 
 

ّ
سيعمدان إلى تشطيب بعضهما. لكن

على لائحة  الخيرية  المشاريع  لمرشح 
»لِـــطـــرابـــلـــس« زاهــــر كـــبـــارة رأيــــا آخـــر. 
الإسلامية  والجماعة  أنهم  يؤكد  هو 
ــة كــامــلــة  ســيــلــتــزمــون انـــتـــخـــاب لائـــحـ
التحالف سوياً«. وما  هــذا  »لأننا في 
يقال عن تشطيب »هو كلام سياسي. 
أظن أننا نحن الاثنين لدينا ما يكفي 
من الخبرة وماكيناتنا لديها ما يكفي 
من الوعي حتى نلتزم هذا التحالف«، 
ــا بـــن تــحــالــفــهــمــا الانــتــخــابــي  ــارنـ ــقـ مُـ
اللبنانية  الـــقـــوات  ولــقــاء مــعــراب بــن 

حزب  وثنائية  الحر  الوطني  والتيار 
إلــى كبارة  بالنسبة  أمــل.  الله وحركة 
»نخوض معركة إنمائية، ونحن جزء 
نكون  أن  الطبيعي  ومــن  المعادلة،  من 

ممثلين في لائحة التوافق«.  
على الوتر نفسه يعزف نافع: »صدر 
عنّا تعميم بأن يلتزم الـ5000 صوت 
اللائحة.  نقدر على تجييرهم  الذين 
ــرةً  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــيــــب ســــيــــصــــيــــب مـ ــطــ ــتــــشــ الــ
المــســيــحــيــن والـــعـــلـــويـــن، عــلــمــا أنــنــا 
ــلـــى وجـــــــود المــســيــحــيــن  حــــرصــــاء عـ
المدينة«.  العلويين جزءاً من  ونعتبر 
 

ّ
على الرغم من ذلك، لا يُنكر نافع أن

ــبــــاش لــيــســت في  »الـــعـــاقـــة مـــع الأحــ
الوقت  فــي  أحــوالــهــا، ولكننا  أحــســن 
أشــرف  مــع خطاب  نفسه لا نتماهى 
ريــفــي. جــمــعــيــة المــشــاريــع مــكــون من 

مكونات المدينة«.
تــنــظــر »الـــجـــمـــاعـــة« إلــــى الانــتــخــابــات 
الـــبـــلـــديـــة عـــلـــى أنـــهـــا يـــجـــب أن تــكــون 
إنــــمــــائــــيــــة، »لــــكــــنــــهــــا أخـــــــــذت طـــابـــعـــا 
كطرابلس  الكبرى  المــدن  في  سياسياً 
ــبــــات وجــــــود«.  ــبـــحـــت مـــعـــركـــة إثــ وأصـ
جيدة  »علاقتها  الإسلامية  الجماعة 
القوى«. حــاول ريفي استمالة   

ّ
مع كل

أعضائها »لكننا رفضنا لأننا فكرنا 
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حوني جميلة )مروان طحطح(
ّ
عكاوي: أنا جايب وحدي 21 ألف صوت. ما يرب



»البلدية« في الميناء: 

الظهير الخلفي لمعركة طرابلس

هنا »الأسكلة« قديماً أو الميناء حديثاً، 
بوابة طرابلس إلى العالم. هي »أرض 
كــمــا يصفها  ــقـــراء والـــصـــيـــاديـــن«،  ــفـ الـ
ابنها الشيخ ابراهيم صالح. هذه هي 
»الضيعة الحقيقية في طرابلس«. في 
الــبــدء كــانــت المــيــنــاء »قـــوة الصليبيين. 
الذين  المماليك  من  مرتين  استعادوها 
كانوا يتمركزون في البرّ«. سبعة أبراج 
بناها هؤلاء لتحذير الناس من الغزو 
الصليبي. من ضلعها، بُنيت أول بنية 
إجــتــمــاعــيــة طــرابــلــســيــة »بـــعـــدمـــا فكك 
الأشــرف قــاوون المينا مُجبراً الأهالي 
عـــلـــى الإنــــتــــقــــال إلـــــى طــــرابــــلــــس، حــيــث 
الليمون  كانت الأرض مليئة ببساتين 
 بقيت الميناء، إلى 

ً
والــزيــتــون«. وحــيــدة

أن أعاد إليها العثمانيون الإعتبار.
ــاء تــســتــعــد أيـــضـــا لــإنــتــخــابــات  ــنـ ــيـ المـ
ــركــــاب عن  الــبــلــديــة يــــوم غــــد. غـــيـــاب الــ
مــــراكــــب الــــرحــــات الـــبـــحـــريـــة عــوضــتــه 
ــور المــــرشــــحــــن الـــكـــثـــيـــرة. 40 ألـــف  ــ صــ
نــاخــب مُــســجــلــن عــلــى لــوائــح الشطب 
ــنـــاء، لا يــصــل عــــدد المــقــتــرعــن  ــيـ فـــي المـ
مــنــهــم إلــــى الــنــصــف. المــجــلــس الــبــلــدي 
قسم 

ُ
يتألف مــن 21 عــضــواً، عـــادة مــا ت

للمسلمين.  و14  لــلــمــســيــحــيــن   7 بـــن 
يُـــؤخـــذ  ــا  مــ نـــــــادراً  الــــعُــــرف  ــذا  ــ  هـ

ّ
أن إلا 

بعين الإعتبار، فيُنتخب 5 مسيحيين. 
تـــتـــنـــافـــس فـــــي المــــيــــنــــاء ثـــــــاث لــــوائــــح 
ــفـــرد مــــدعــــوم مــــن حــركــة  ــنـ ومــــرشــــح مـ
»مــواطــنــون ومــواطــنــات فــي دولـــة« هو 
منير دوماني. اللائحة الأولى توافقية 
برئاسة عبد القادر علم الدين. اللائحة 
»المجتمع  ممثلة  أنــهــا  تــدّعــي  الــثــانــيــة 
ــــي« المــــدعــــومــــة مــــن وزيــــــر الـــعـــدل  ــدنـ ــ المـ
ــفـــي، يــرأســهــا يــحــيــى غـــازي  ــــرف ريـ أشـ
وهي كانت نتيجة توحد ثلاث لوائح. 
الثالثة فهي برئاسة عبد  اللائحة  أما 
الـــرحـــمـــن لـــبـــدة، المـــدعـــومـــة مـــن الــتــيــار 

الوطني الحر.

»الــعــنــاويــن الــتــي يــرفــعــهــا الــعــمــاد 
ــــون لــيــســت جــــذابــــة فــي  مـــيـــشـــال عـ
ــي«، تــجــيــب  ـــســ ــلـ ــرابــ ــطــ ــارع الــ ــ ــشــ ــ الــ
ــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــفـــاوضـــات  ــادر مـ ــ ــــصـ مـ
التي رافقت إعلان اللوائح البلدية 
الــــســــؤال  ــلـــى  عـ رداً  طـــرابـــلـــس  فــــي 
عــن ســبــب »عـــزل« الــتــيــار الــوطــنــي 
ــل فـــــي لائـــحـــة  ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ ــــر عـــــن الـ ــــحـ الـ
بالنسبة  الــتــوافــقــيــة.  »لِــطــرابــلــس« 
ــادر: »المــســيــحــيــون  إلـــى هـــذه المـــصـ
عون 

ّ
موز وهــم  طرابلس  في  أقلية 

بين أطياف عدّة، ولا يُمسك التيار 
بــقــرارهــم. لــنــفــتــرض وجـــود نــائــب 
ســنــي فــي كـــســـروان هــل كـــان عــون 
المستقبل؟  تيار  يُسميه  أن  ليقبل 
أســلــوب عـــون فــي مــقــاربــة المــلــفــات 

حادّ«.
اللائحة   أعضاء 

ّ
كل الخلافات بين 

ــعــــونــــي  ــار الــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــ الــــتــــوافــــقــــيــــة وال
ــلـــعـــب دومــــــا دور  الُمـــتـــهـــم بــــأنــــه »يـ
ــة«، بـــــــــدأت يـــــــوم رُفــــــض  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــضـ الـ
طــلــب الــتــيــار اخــتــيــار حــزبــيــن في 
ات  المــجــلــس الـــبـــلـــدي. عُـــقـــدت لـــقـــاء
فاضل  روبير  النائب  برعاية  عدّة 
ــة  ــ ــ ــوارنـ ــ ــ وبـــــحـــــضـــــور مـــــطـــــارنـــــة المـ

لـــإنـــتـــخـــابـــات فــــي المـــيـــنـــاء وجــــــهٌ آخـــر 
يختلف عن انتخابات مدينة طرابلس. 
الأحـــبـــاش والــجــمــاعــة الإســامــيــة غير 
متفقين. داخـــل تــيــار المــــردة كـــان هناك 
تــيــاران، قبل أن يــتــوحــدا. أمــا الرئيس 
»لا يــخــوضــهــا من  نــجــيــب مــيــقــاتــي فــــــ
منطلق سياسي رغــم أنــه يدعم بشكل 
مطلق لائحة علم الدين«، إستناداً إلى 
الثابت  المــديــنــة.  فــي  مــصــادر سياسية 
شبه الوحيد، هو خروج التيار الوطني 
الحر عن »الإجماع المسيحي« من خلال 
الإصرار على خوض المعركة بعيداً عن 
»التوافق«. بالنسبة إلى »التيار«، هذه 
هــي »المـــرة الأولـــى الــتــي نــخــوض فيها 
ــن المــــــردة ولــكــن  الإنـــتـــخـــابـــات بــعــيــداً عـ
واضح من هو الأقوى«. تلوم مصادره 
اللائحة التوافقية التي »فضلت مرشح 

)النائب( محمد كبارة«.
انــتــخــابــات المــيــنــاء مُــعــقــدة، وتــتــداخــل 

والكاثوليك  الأورثــوذكــس  والــروم 
النائب سامر سعادة،  المدينة،  في 
الحر،  الوطني  التيار  عن  ممثلين 
ــار المـــــــردة، الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــيـ تـ
التوصل  لمحاولة  الكتائب  وحزب 
. المــجــتــمــعــون جــمــيــعــهــم، 

ّ
إلــــى حــــل

ــال مـــيـــشـــال عــــون،  ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء رجــ
معتقدين  »لِطرابلس«  مع  تماهوا 
أنـــــهـــــم »بــــــذلــــــك يُــــحــــقــــقــــون الــــحــــدّ 
التمثيل  فــي  الإكــتــفــاء  مــن  الأدنــــى 

المسيحي«.
حـــجـــة الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر فــي 

فيها عوامل عدّة، أبرزها العائلي. كما 
أن نسبة الإقتراع المتدنية، تسحب من 
كانت  »وإن  السياسي  البساط  تحتها 
ــداداً لــزعــامــة نجيب  ــتــ المــعــركــة هــنــا امــ
مــيــقــاتــي، وخـــاصـــة أنـــه يــتــخــذهــا مــقــراً 
لــــه«. مــنــذ الــســتــيــنــات وحــتــى الــيــوم لم 
ــازت لائــحــة واحــــدة بكامل  فـ أن  يسبق 
أعـــضـــائـــهـــا، فــلــكــل شـــخـــص حــســابــات 
تــدفــعــه إلـــى الــتــشــطــيــب. إلا أن ذلـــك لن 
تمكّنتع  اذا  الإدعــــــاء  مـــن  ريــفــي  يــمــنــع 
لائــحــتــه مـــن خـــرق الــائــحــة الــتــوافــقــيــة 
ــعــطــي مــشــروعــيــة 

ُ
ــة ت ــيـ ــه يــمــلــك أرضـ أنــ
لمشروعه السياسي.

ــقـــوى المــســيــحــيــة فـــي المــيــنــاء  ــتـــوزع الـ تـ
بين النائب روبير فاضل الذي استفاد 
الرحل  والــده  بناها  التي  الحيثية  من 
الــنــائــب مـــوريـــس فـــاضـــل، تـــيـــار المــــردة 
حـــيـــث هـــنـــاك شــعــبــيــة لـــحـــالـــة الــنــائــب 
سليمان فرنجية، التيار الوطني الحر 
إضافة  والــكــتــائــب.  اللبنانية  والــقــوات 
إلـــــى هـــــــؤلاء، يُـــعـــد حـــــزب الـــطـــاشـــنـــاق، 
المــمــثــل عــلــى الـــائـــحـــة الــتــوافــقــيــة، من 
ــصــوت 

ُ
»الـــبـــلـــوكـــات« المــهــمــة »فــنــحــن ن

مكتملة  لائـــحـــة  و350  الــــــــ300  بـــن  مـــا 
ــأتــــون مــن  مــــن بــيــنــهــم 125 مــقــتــرعــا يــ
حزب  رئيس  إلــى  إستناداً  العاصمة«، 
ــاق فـــــي طــــرابــــلــــس فــاتــشــيــه  ــنــ ــاشــ ــطــ الــ
هارمنديان. يُخبر كيف »عملنا مع كل 

كما  تعيين حزبيين،  على  إصراره 
»الحزبي   

ّ
أن مسؤوليه،  عــن  يُنقل 

ــرع  ــ ــتـــواصـــل بـــشـــكـــل أســـهـــل وأسـ يـ
ــــع وزرائـــــــنـــــــا«. وســـــيـــــردّ الـــتـــيـــار  مـ
عــــلــــى أحـــــــاديـــــــث رفــــــــض الـــــشـــــارع 
ــيـــح  الــــطــــرابــــلــــســــي لـــــه عــــبــــر »تـــرشـ

بارودي منفرداً.  محمد 
نــريــد أن نُــبــرهــن بــأنــنــا لــســنــا في 
حـــاجـــة إلــــى مـــرشـــح مــســيــحــي مــن 
نُـــثـــبـــت حــــضــــورنــــا، عــلــى  أجـــــل أن 
الــــعــــكــــس نــــحــــن نُــــعــــطــــي شـــرعـــيـــة 
ــا كـــــــنـــــــا«. يـــعـــتـــقـــد  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــة أيـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ
الــبــرتــقــالــيــون أنـــهـــم »مـــنـــبـــوذون« 
ــدّا فـــي وجــه  ــ لأنـــهـــم ســيــكــونــون سـ
الواجهة  منها  المشاريع  من  »عدد 

البحرية«. 
ــــد لإمـــتـــحـــان  ــــوعـ يـــــــوم غـــــــد، هـــــو مـ
التيار في طرابلس: »أمّنّا  شعبية 

لهدفنا«. النجاح  مقومات 
المــســيــحــيــن« فــي المجلس  »حــصــة 
ــي ثــــاثــــة  ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ الــــــبــــــلــــــدي الــ
أعــــضــــاء، يُـــســـاهـــم فــــي تــســمــيــتــهــم 
ــر  ــيـ بـــشـــكـــل أســــاســــي الــــنــــائــــب روبـ
مع  طرابلس،  نائب  اختار  فاضل. 
»المـــــــردة«، كــــاًّ مـــن ولـــيـــد مــبــيــض، 

التوافق. من الواضح  الــنــواب من أجــل 
أن هناك حرصا إسلاميا على الحفاظ 

على التمثيل المسيحي«.
المدعومة  اللائحة  تهم 

ُ
ت السبب،  لــهــذا 

من ريفي بأنها لم تلحظ سوى وجود 
أحد  يــقــول  للمسيحيين.  مقاعد  ثــاثــة 
»الــــراغــــبــــن« بــمــنــصــب الـــرئـــيـــس فيها 
 هـــذه لائــحــة »المجتمع 

ّ
ان عــامــر حــــداد 

ــدنــــي ونــتــيــجــة دمـــــج ثـــــاث لـــوائـــح.  المــ
لـــو لـــم يــكــن هـــنـــاك لائـــحـــة ثــالــثــة لكنا 
لائــحــة  أن  ــبـــدو  يـ ــن  ــكـ ولـ  0-21 ربـــحـــنـــا 
السلطة يهمهما تعدد اللوائح«. يقول 
إنــهــم كــانــوا بــحــاجــة إلـــى غــطــاء »لــذلــك 
توجهنا إلى ريفي الذي لم يتدخل بأي 
إسم. وقعنا معه ورقة من ثلاثة بنود: 
نــؤجــل الــبــحــث بــاســم الــرئــيــس. نـــوزع 
هناك  ويــكــون  بيننا،  فيما  الــحــصــص 
اتفق  تمويلها،  يتولى  ئحة 

ّ
لل رئيسّ 

على أن يكون يحيى غــازي«. مشروعه 
إقامة »المينا باي على مساحة 20 ألف 
عــلــى  دولار  مـــايـــن   10 وبــكــلــفــة  مـــتـــر 
غـــرار الــزيــتــونــة بـــاي مــن أجـــل تنشيط 
الــســيــاحــة«. مُــنــافــســه عــلــم الــديــن يُفكر 
أيـــضـــا فـــي الـــســـيـــاحـــة: »لـــــدي مــشــاريــع 
مثل تفعيل الواجهة البحرية وتنشيط 
الـــزيـــارات إلـــى الـــجـــزر«. يُــصــر عــلــى أنــه 
يـــخـــوض إنـــتـــخـــابـــات إنـــمـــائـــيـــة، »ومـــع 
إلى  احــتــرامــي للسياسيين حــن أصــل 

المجلس لا أعمل سياسيا«.
تتحدث  المدينة  فــي  سياسية  مــصــادر 
عن أن ميقاتي طرح 15 إسماً مسيحياً، 
الوحيد  الــقــوى 7.  اخــتــارت مــن بينهم 
الــذي اختير من خــارج الـــ15 هو هاني 
مـــبـــيـــض، مُــــرشــــح كــــبــــارة. يـــؤمـــن تــيــار 
المــردة أنــه القوي الأكبر بين مسيحيي 
ــة« فــرنــجــيــة.  ــ ــالـ ــ طـــرابـــلـــس بـــســـبـــب »حـ
يـــشـــرح المــــســــؤول فـــي طـــرابـــلـــس رَفــلــي 
ديــــاب أنــهــم يــدعــمــون لائــحــة الــتــوافــق 
»لأنـــــهـــــا تــــوجــــهــــات الــــبــــيــــك. المـــجـــلـــس 
ــــق يــحــمــي  ــــوافـ ــتـ ــ ــائــــي والـ ــلــــدي إنــــمــ ــبــ الــ
ــود المـــســـيـــحـــي«. »المــســيــحــيــون«  الــــوجــ
يــريــدون تدعيم »ســورهــم« البلدي. إلا 
أن شــرذمــتــهــم تــضــعــهــم فـــي مــواجــهــة 
ب 

ّ
ط

ُ
أنفسهم. تقول المصادر إنه إن »ش

انقلاب  بسبب  يكون  فلن  المسيحيون 
بسبب  بــل  عليهم،  المسلمين  الناخبين 

سياستهم المجحفة بحق أنفسهم«.
ل. ق

ــاس خـــــاط وجـــــــورج زبـــريـــط.  ــيــ الــ
بــن الأشــرفــيــة وطــرابــلــس »نُــتــابــع 
المؤلفة  الإنتخابية  الماكينة  أعمال 

من 300 مندوب«. 
يــفــتــخــر بــأنــه نــائــب »مُــنــتــخــب من 
وأشخاص  طائفتي  داخــل  أكثرية 

من طوائف أخرى«. 
تمكن  لأنه  مرتاح  فهو  بلديا،  أما 
من »إيصال الأشخاص المناسبين 
ــاح لـــهـــم حـــلـــفـــاؤنـــا«.  ــ ــرتـ ــ ــن يـ ــ ــذيـ ــ الـ
بـــــالمـــــنـــــاســـــبـــــة، تــــــيــــــار المـــســـتـــقـــبـــل 

إليه هو مجرد حليف. بالنسبة 
عــمــل فــاضــل عــلــى الــتــوافــق لثلاثة 
ــار«:  ــبـ أســـبـــاب، ويُـــعـــددهـــا لــــ »الأخـ
»حـــــمـــــايـــــة الـــــــوجـــــــود المــــســــيــــحــــي، 
ــيـــار الأســــمــــاء،  ــتـ المـــشـــاركـــة فــــي اخـ
ة  بـــالـــكـــفـــاء المــــرشــــح  يــتــحــلــى  وأن 

الضرورية«. 
 »نسبة الإقتراع ستكون 

ّ
يعتقد أن

أفــضــل مــن الــــدورة الــســابــقــة. هــذه 
التي تُنسق فيها  المرة الأولى  هي 
 المــكــونــات، بــاســتــثــنــاء الــتــيــار، 

ّ
كـــل

الى  وصلنا  إجماع.  هناك  ويكون 
أهدافنا«.

ل. ق

5 سياسة
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فاضل اختار 

»حصة المسيحيين« 

بالتعاون مع 

»المردة«

جبر أخوك لا بطل
ُ

مرشح عوني »مش مسيحي« في طرابلستحالف »الجماعة« و»الأحباش«: م

السبت  28  أيار  2016  العدد  2896

مجلسهم المذهبي )الإسلامي العلوي(، 
ــر نـــفـــوذاً  ــثــ ــزب الاكــ ــحــ ـــشـــيـــر الــ

ُ
ولا اســـت

بينهم. كل القوى المؤثرة في طرابلس، 
والصفدي  الــحــريــري  إلــى  ميقاتي  مــن 
والآخــريــن، يريدون أصــوات العلويين، 
ــب »الــــــشــــــارع  ــون غــــضــ ــشــ ــخــ ــم يــ ــهـ ــنـ ــكـ لـ
المنتمي  أي جــمــهــورهــم  الــطــرابــلــســي«، 
إلــــى الــطــائــفــة الــســنــيــة، إذا مـــا تــبــنــوا 
مــرشــحــن قــريــبــن مــن الــحــزب وقــائــده 
نفسه يحضر  »الــوجــدان«  رفعت عيد. 
هنا. دماء كثيرة سالت على طرفي خط 
جولات  في  وخاصة  الشهير،  التماس 
العنف التي فاق عددها العشرين منذ 
المتعاقبة  السياسية  القوى  عام 2008. 
عــلــى »حــكــم« طــرابــلــس لــم تفعل شيئاً 
لتخفيف حدة العداء بين جبل محسن 
وبــاقــي أهـــل المــديــنــة. عــلــى الــعــكــس من 
ــذت الـــحـــقـــد، ومــــدّتــــه بــالــســاح  ــ ـ

ّ
ــك، غ ــ ذلـ

والمــــــــال. ثــــم يـــخـــرج الـــســـيـــاســـيـــون قــبــل 
الانتخابات ليقولوا: نريد الحفاظ على 
البلدي،  المجلس  فــي  العلوي  التمثيل 
مــن يؤيده  أن نستشير  مــن دون  لــكــن، 
العربي  الحزب  العلويون. كيف سيرد 
ــقــــول عـــضـــو المــكــتــب  الــــديــــمــــقــــراطــــي؟ يــ
الــســيــاســي فــي الــحــزب، عــلــي فــضــة، إن 
قـــرابـــة الــعــشــرة آلاف عــلــوي يــقــتــرعــون 
في الإنتخابات، »ونبحث في إمكانية 
أن نـــصـــوت لــلــمــنــفــرديــن مــــن الــتــبــانــة 
والجبل«. الأخ الأصغر لطرابلس، كما 
يــصــف فــضــة بــعــل مــحــســن، »مُــهــمــش 
بــســبــب مــوقــفــنــا الــســيــاســي المــعــلــن. لا 
كمل من 

ُ
يُــراهــن أحـــد أنــنــا ســنــلــن. سن

دون أن نحتك مع الآخر«.
ســيُــفــاجــئــك أبــنــاء بـــاب الــتــبــانــة وجبل 
ــم  ــهــ ــاتــ ــامــ ــســ ــتــ ــن بـــلـــطـــفـــهـــم وابــ ــســ ــحــ مــ
النمطية  الــصــورة  محطمين  المــرحــبــة، 
ــل الإعـــــــــام  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــي تــــنــــاقــــلــــتــــهــــا وسـ ــتــ ــ الــ
عنهم طـــوال ســنــوات الاقــتــتــال. أطــفــال 
يـــركـــضـــون بـــن الأزقـــــــة. رائـــحـــة الــلــحــم 
المــــــشــــــوي تـــــزكـــــم الأنـــــــــــــوف. الــــــشــــــوارع 
تــزدحــم بــبــســطــات الــخــضــار والــفــواكــه 
 الأحكام 

ّ
وآثارها تلتصق بــالأرض. كل

من  بالإنتباه  و«الــتــوصــيــات«  المسبقة 
ترى  أن  بمجرد  تنتفي  »الإرهــابــيــن«، 
أول بــنــايــة »اســتــشــهــدت« فـــي جـــولات 
الحرب بين باب التبانة وجبل محسن، 
الجدران  لم تصب  الشظايا  ها. 

َ
وسكان

وحـــســـب. الــكــثــيــر مــنــهــا ارتــــد ليصيب 
القلوب.

أننا إذا ترشحنا معه سنرسب وتربح 
بقية  مع  العلاقة  وسنخسر  جماعته 
ــانـــت لائــحــة  الأفــــــرقــــــاء«. »قــبــلــتــهــم« كـ
الــتــوافــق »خـــاصـــة أنــنــا دُعــيــنــا إليها 
تمسكنا  الجميع  وأبلغنا  فــتــرة  منذ 
نكن ممثلين، لأننا  لــم  ولــو  بها حتى 
ــــت لاخـــتـــيـــار  ــوقـ ــ نـــعـــتـــقـــد أنــــــه حــــــان الـ
الانتماءات  إلــى  النظر  دون  الكفاءات 
ينفيه إصرار  الكلام  السياسية«. هذا 
»الـــجـــمـــاعـــة« عــلــى تــرشــيــح عــضــويــن 
حــزبــيــن عــلــى الــائــحــة. يــوضــح نافع 
أنــه »حــن وجدنا أن كل طــرف يُسمي 
ــتـــي تـــخـــصـــه، شـــاركـــنـــا فــي  المـــقـــاعـــد الـ

ذلك«. 
الــــوضــــع الــشــعــبــي لـــإســـامـــيـــن فــي 
طــرابــلــس يــبــدو فـــي تـــراجـــع مستمر 
مــنــذ ســنــتــن، وخــاصــة بــعــد المــعــركــة 
الــخــاســرة الــتــي خــاضــهــا جــزء منهم 
ضـــد الــجــيــش. يُـــضـــاف إلـــى واقــعــهــم 
لهم.  جامع  إطــار  أي  غياب  الشعبي 
فـــي حـــن أنـــهـــم لـــو تــكــتــلــوا لــشــكّــلــوا 
قـــــوة حــقــيــقــيــة تـــحـــولـــت إلـــــى »فـــرقـــة 
ــم« لــائــحــة الـــتـــي يــدعــمــونــهــا. لا  ــ دعـ
ينفي نافع ذلك، »ولكن هذه خيارات 
مختلفة وليست انشطاراً سياسياً«.
ل. ق

التوافق في بلدية طرابلس انسحب على بلدية الميناء. للمعركة 

الشمال.  عاصمة  في  المعركة  عن  ة 
ّ

حــد يقل  آخــر،  طابع  هنا 

عوض ما قد يخسره في 
ُ

راهن أشرف ريفي على الخرق حتى ي
ُ

ي

على  فتنقسم  الميناء،  في  المسيحية  المكونات  أما  طرابلس. 

حترم العرف القاضي 
ُ

نفسها، متخوفة في الوقت نفسه من ألا ي

بتمثيلها بسبعة أعضاء

ميقاتي طرح 15 اسماً مسيحياً، اختار شركاؤه في اللائحة 7 منهم )مروان طحطح(



لائحته  رقت 
ُ

خ فيما  كنعان،  وبقعاتة 
في العذرا بأعضاء عونيين.

بــلــديّــة كــســروانــيّــة تمهّد  خــريــطــة 54 
لمــعــركــة واضــحــة المــعــالــم فــي الاتــحــاد، 
ــار الـــعـــونـــي«  ــيــ ــتــ ــردّ اعـــتـــبـــار »الــ ــ ــ قــــد تـ
بلدياً بعد خسارته عام 2010، عندما 
ــة زوق مــكــايــل  ــديّـ ــلـ بـ انـــتـــصـــر رئـــيـــس 
السابق نهاد نوفل بـ 33 صوتاً مقابل 

سياسة6

بلديات 2016

نقولا ناصيف

ــلــــجــــان الــنــيــابــيــة  ــعــــدو خــــــاف الــ لا يــ
الانــتــخــاب، في  قــانــون  المشتركة على 
الجلسات الاربع المنقضية، الا صورة 
اللجان  وكــذلــك  جلساتها  عــن  مكملة 
الفرعية وتلك المصغرة الاربع ما بين 
تــمــديــدي  قــبــل  و2014،   2012 عـــامـــي 
ولايـــــــة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب وبـــعـــدهـــمـــا. 
آنــــذاك خــرجــت الــلــجــان تــلــك مــن مــأزق 
ــمّ الـــكـــبـــيـــر مــن  ــ ــكـ ــ ــقـــســـامـــهـــا عـــلـــى الـ انـ
المــشــاريــع والاقــتــراحــات فــي ادراجــهــا 
ـــ بحجة عــدم  ــزال ايــاهــا الــيــوم ـ ـــ ولا تـ ـ
جواز وضع قانون انتخاب في غياب 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة اقــرتــهــا الــهــيــئــة 
العامة، فأمست التوصية هذه حائط 

مبكى. 
ــــي الـــشـــهـــريـــن  بـــعـــد اربـــــــع جـــلـــســـات فـ
ــان الــنــيــابــيــة  ــلـــجـ المـــنـــصـــرمـــن كـــــأن الـ
الخمس لا تزال في عام 2012: اصرار 
عــلــى رفـــض الــقــانــون الــنــافــذ الــصــادر 
عام 2008 من دون الذهاب الى قانون 
بديل، بل اصرار آخر على عدم الاتفاق 
الذريعة  كانت  قانون ســواه.  اي  على 
نفسها فــي ظــل 17 مشروعاً واقــتــراح 
عــامــي 2012 و2014، ولا  بــن  قــانــون 
تزال في ظل اقتراحي القانون المختلط 
بت 

ُ
بعد استبعاد ما عداهما. ما ان ت

آلية حتى تتنكّر لها اللجان، ثم تعود 
الــى الــــوراء كــي يمسي الــخــاف ليس 

فحسب،  والمشاريع  الاقــتــراحــات  على 
بل على طريقة مناقشتها.

ــا بـــــات عــلــيــه الــــخــــوض فــــي قـــانـــون  مــ
الانتخاب بضعة معطيات، منها:

الدستوري  المجلس  قــرار  تجاهل  ــــ   1
وتعمّد   2014 الــثــانــي  تشرين   28 فــي 
الـــولايـــة  ــه، عــنــدمــا ربــــط زوال  ــالـ ــمـ اهـ

الممددة لمجلس النواب بزوال الظروف 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي قــضــت بــهــا، تبعاً 
لــقــاعــدة اوردهـــــا الـــقـــرار هـــي ان زوال 
حكماً  يفضي  الاستثنائية  الــظــروف 
بها.  التي تسببت  التدابير  زوال  الــى 
فــي الــظــاهــر لــيــس فــي وســـع المجلس 
الدستوري اتخاذ مبادرة من تلقائه، 

ل في مرحلة ما بعد 
ّ

التدخ له  وليس 
اصــــدار قــــراره، وقـــد لا يــكــون مطلوباً 
مــنــه فــي ظــل الاخــتــصــاصــات المــقــيّــدة 
المنوطة به في المادة 19 من الدستور. 
بــيــد ان واقـــــع الامـــــر مــخــتــلــف تــمــامــا 
ي انشائه ونظامه 

َ
استناداً الى قانون

الداخلي اللذين يتناولان قوة قراراته 

وطابعها الملزم للسلطات المعنية. 
تقول المادة 13 من القانون 250 الرامي 
الــــى انـــشـــاء المــجــلــس الـــدســـتـــوري ان 
قراراته »تتمتع بقوة القضية المحكمة 
وهي ملزمة لجميع السلطات العامة 
والمراجع القضائية والادارية، قرارات 
تقبل  الــدســتــوري مبرمة ولا  المجلس 

انتخابات 2017: »قانون الدوحة« أفـــــضل الممكن؟

التيار الوطني الحر: مكاري خدعنا في أنفة!

لتعذر  الــفــعــلــي  الــمــغــزى  يــكــون  يــكــاد 

جديد  قانون  على  النيابية  اللجان  تفاهم 

عن  ملموس  بكد  تبحث  انــهــا  للانتخاب، 

 2008 قانون  نفاذ  لاستمرار  جدية  اسباب 

الى  قادها  الــذي  للمبرر  مماثل  نحو  على 

الوقت  ان  الــى  تنتبه  لــم  الــولايــة:  تمديد 

انقضى فجأة

ة 
ّ

كسروان الوفي

لعون تطلق 

معركة اتحادها

الــــشــــارع وتـــأكـــيـــد زعـــامـــتـــه فـــي معقل 
ــة، رغــــم فــشــل تـــيـــاره فـــي إدارة  ــوارنــ المــ
المفاوضات في كثير من البلدات التي 
شهدت تنافساً عونياً ــ عونياً )كما في 

زوق مصبح وزوق مكايل والبوار(.
رسم العسكر القديم في التيار ملامح 
البلديات بالتعاون مع العميد شامل 
روكز، بتكليف من الرابية، ونجح في 
اختراق غالبية بلدات القضاء رئاسة 
أو بــأعــضــاء وازنـــن أو قــيــاديــن، كما 
حصل فــي عشقوت )مــع جـــوزف فهد 
ــــي رزق(  ــفــــل وشــــربــــل أبــ وجــــــــورج دغــ
والعقيبة )مع نيكولا أبي رعد وداني 
قـــزي ورومـــيـــو جـــعـــارة( وزوق مكايل 
)مع ميراي أبي عساف وبيار الأشقر( 
وأمــــيــــل  ــــالا  ــ شـ ــع روك  ــ ــ )مـ ــة  ــاطــ ــيــ وحــ
الـــصـــايـــغ ورولان  وطــــونــــي  الـــهـــاشـــم 

الصايغ(.
بمفاعيل  البلديّة  الانتخابات  خوض 
مــوازيــن  يغيّر  لــم  مــعــراب«  »مصالحة 
الــقــوى. أثــبــت الــشــارع أنـــه بـــاقٍ نفسه 
ــدّل. فـــمـــا لــعــون  ــبــ ــتــ ــه لــــم تــ ــ ــامـ ــ وأن أرقـ
ــعــــون، ومـــــا لــجــعــجــع بـــقـــي لـــه،  بـــقـــي لــ
ــة الــشــارع  مــع إيــجــابــيّــة وحـــيـــدة: إراحــ
ــقــــاق بـــــهـــــدوء. فــفــي  ــتــــحــ ومـــــــــرور الاســ
جونية، جلس القواتيون في مواجهة 
بمعاركهم  يذكّر  ما  بغياب  العونيين 
التقليديّة: لا تنافس بالزمامير أو رفع 
للشعارات أو تضارب. أمّا في غوسطا 
وجعيتا فقد تناسوا ما يحصل داخل 
جـــونـــيـــة، ورصّـــــــوا الـــصـــفـــوف. هــزمــوا 
ــارود فـــي جــعــيــتــا، وانــتــصــر  ــ ســمــيــر بــ

فريد الخازن عليهم في غوسطا.
حــافــظــت الــــقــــوات عــلــى وجــــودهــــا في 
البلدات المحسوبة عليها مثل حراجل 
وعـــن الــريــحــانــة والــقــلــيــعــات، وكــذلــك 
فـــعـــل الـــتـــيـــار فــــي الـــصـــفـــرا ودرعـــــــون 

ــة 
ّ
ــر. أمّــــا الــكــتــائــب فــأمــالــت الــدف ــزيـ وغـ

الــبــلــدات مثل غوسطا، من  فــي بعض 
ق نصراً يُذكر بخسارتها 

ّ
دون أن تحق

ــرعـــشـــن ،الــــبــــلــــديــــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي  لـ
ترأستها عام 2010.

البون  منصور  السابق  النائب  خسر 
فـــي حــســابــاتــه الــبــلــديّــة، ولـــم يحافظ 
عــلــى وجــــوده ســـوى فــي جـــورة بـــدران 

والــكــفــور،  الغينة  وفـــي  رأســــه،  مسقط 
عـــلـــمـــا أن رئــيــســيــهــمــا جــــهــــاد نــاضــر 
ــعـــب مــــقــــربــــان مــن  وأنــــــطــــــوان أبــــــي صـ
ــز، وفــي بــزمّــار بشخص رئيسها  روكـ
جوزف سعادة الذي دخل في تحالف 
التيار في مواجهة لائحة عونيّة.  مع 
الــخــازن فحافظ على  أمّــا زميله فريد 
وجــوده في غوسطا وسهيلة وداريّــا 

فراس الشوفي

ــواب فــريــد مــكــاري  ــنـ ــاولات نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـ ــحـ رغــــم مـ
الـــوصـــول إلـــى لائــحــة تــوافــقــيــة فــي بــلــدتــه أنــفــة، ســقــط الــوفــاق 
الحر  الوطني  التيار  يسمّيه  ما  بسبب  الأخــيــرة  اللحظات  في 
»خــديــعــة مـــكـــاري«. مــبــكــراً، بـــدأ الــحــديــث عــن لائــحــتــن، واحـــدة 
القوات  من  مــكــاري، مدعومة  مكارم  مــكــاري،  يرأسها شقيق 
أمين  المتقاعد  العميد  يرأسها  اللبنانية وغابي دريــق، وأخــرى 
لم  فيما  اللبكي،  دوري  والمــتــمــول  التيار  مــن  مدعومة  صليبا 
يكن الحزب السوري القومي الاجتماعي قد حسم أمره بعد. 
أثناء البحث في التوافق، اقترح مكاري سحب شقيقه، رئيس 
البلدية منذ 18 عاماً، لصالح جــان نعمة. ســارت الأمــور على 
اللبكي مقعدين  مــنــح  مــقــابــل  كــذلــك  وانــســحــب صليبا  خــيــر، 
والتيار مقعدين، لتتألف لائحة مدعومة من الجميع، بما فيهم 
هم منسق التيار في أنفة 

ّ
القوميون. وهنا بيت القصيد، إذ يت

مكاري بأنه »خدعنا. عندما تأكد من انسحاب رئيس لائحتنا 
 بالاتفاق الذي منحنا بموجبه عضوين وعضوين للبكي، 

ّ
أخل

ولم ينسّق معنا في إعلان اللائحة«.
بدوره، يوضح شادي مسيح، مدير مكتب اللبكي، »أننا اتفقنا 
أحــد مرشحينا قبل  تــأخــر  المــرشــحــن. وعــنــدمــا  على سحب 
اللائحة  يعلن  الــرئــيــس  بــدولــة  فوجئنا  الأربـــعـــاء،  ينسحب  أن 

رئيس لائحتنا طعمانا  انسحاب  من  تأكد  بعدما  دوننا.  من 
المعركة،  بإكمالنا  »نــريــد تسجيل موقف  وأضـــاف:  الــضــرب«. 
بعدما خدعنا في الوقت الحرج. لم نستدع موظفينا الناخبين 
من قطر حيث يعمل اللبكي، بينما قطع مكاري تذاكر للناخبين 
جه التيار 

ّ
المحسوبين عليه من أميركا وأوروبا قبل فترة«. ويت

للناخبين،  الحرية  وتــرك  حيه، 
ّ

مرش سحب  إلــى  الحر  الوطني 
ح لليسار الديموقراطي على 

ّ
فيما عمد مكاري إلى أخذ مرش

لائحته بدل أحد المنسحبين.
مــكــاري، الـــذي يــقــول عــن نفسه بــأنــه »صــحــيــح آدمــــي، بس 
مــش قــلــيــل«، يشير الـــى أنـــه مــنــذ الــبــدايــة رشـــح عـــدداً كبيراً 
ــد أن »اللبكي 

ّ
في حــال حصل أي إخــال بالاتفاقات. ويــؤك

لم يلتزم بسحب المرشحين من خــارج اللائحة، وأحدهم لا 
د أن »العونيين هم من تأخروا 

ّ
يزال مرشحاً حتى الآن«. وأك

ليردوا علينا عندما دعيناهم للمشاركة في إعلان اللائحة«، 
مستغرباً انسحابهم. وأضاف: »لا أريد أن يبقى مرشحون 
يــؤثــر على المرشحين المحسوبين  ذلــك  الــائــحــة، لأن  خـــارج 
يتمّ تشطيبهم لصالح  أنــفــة، وحتى لا  تلة  مــن  الــعــرب  على 
مرشحين من خارج اللائحة«. كذلك حسم القوميون أمرهم، 
بــالــدخــول إلـــى لائــحــة مــكــاري بــمــرشــح واحــــد. ويــبــلــغ عــدد 
ع أن يقترع منهم 

ّ
الناخبين في أنفة حوالي 7500، ومن المتوق

حوالي 2500.

السبت  28  أيار  2016  العدد  2896

فيفيان عقيقي

32 بــلــديــة بــرؤســاء جـــدد، و22 أخــرى 
حــافــظــت عــلــى قــديــمــهــا، هــي حصيلة 
إنــتــخــابــات كـــســـروان. الــعــنــوان الأبـــرز 
ــل فـــي اســـتـــمـــرار قـــدرة 

ّ
لــلــنــتــائــج يــتــمــث

استقطاب  على  عون  ميشال  الجنرال 

الاكثريات النيابية تصنعها التحالفات لا القوانين )هيثم الموسوي(

مع انطلاق الحراك البلدي، 

راهن خصوم العماد ميشال عون على 

خسارته كسروانياً تمهيداً لإلغائه سياسياً. 

ة، وخسارته 
ّ

استندوا إلى أرقام 2009 النيابي

في جونية بفارق 600 صوت، وفوزه 

في مجمل القضاء، بفارق ألف صوت 

فقط على منصور البون. لكن انتخابات 

2016 ثبتت زعامة الجنرال كسروانياً، 

 بفوز جوان حبيش في جونية، ولو 
ً

أولا

بفارق بسيط، وثانياً بدخول »تياره« إلى 

 بكوادره وقيادييه
ً

ات ممثلا
ّ

البلدي



واحـــزابـــا كــمــا عـــائـــات ســيــاســيــة في 
الانتخابي  النفوذ  يقاسمهم  مناطق 
ــن هـــــذا المــنــحــى  عـــلـــيـــهـــا. افـــصـــحـــت عــ
انتخابات بيروت وزحلة ودير القمر 
)انــــمــــوذجــــا ذا دلالــــــة فــــي الــــشــــوف(، 
وربما اعاد تأكيده ايضاً في القبيات 
ــي مــــنــــاطــــق اخــــــــرى فـــــي الـــشـــمـــال  ــ ــ وفـ
يــشــتــرك فــيــهــا نــاخــبــون مــســيــحــيــون 
ونــاخــبــون غــيــر مــســيــحــيــن. عــلــى ان 
الرسالة المثلى التي اطلقها التحالف 
المــســيــحــي فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
ــــــــــ وإن بــالايــحــاء نظراً  والاخــتــيــاريــة 
ــتــــاف قــــــــراءة نــتــائــجــهــا عــن  الـــــى اخــ
استحقاق  ان  ــــ  النيابية  الانتخابات 
2017 ربما لا يبقي حلفاء انتخابات 

2009 في الموقع نفسه.
قانون  على  الــخــاف  اهمية  على  ــــ   3
الانــتــخــاب، وتــمــســك كــل مــن الافــرقــاء 
المــعــنــيــن بــالــصــيــغــة الـــتـــي اقــتــرحــهــا 
انــتــصــاره، يعرفون  انــهــا مفتاح  على 
الـــنـــيـــابـــيـــة لا  ــة  ــ ــريـ ــ ــثـ ــ جـــمـــيـــعـــا ان الاكـ
يــنــجــبــهــا قـــانـــون الانـــتـــخـــاب فــحــســب، 
بـــل تـــعـــوّل اســـاســـا عــلــى الــتــحــالــفــات 
المتنافرة.  واحياناً  المنسجمة،  المتينة 
لم يتغير قانون الرئيس فؤاد شهاب 
متتالية  استحقاقات  اربــعــة  مــرّ  على 
ولــم  و1972(،  و1968  و1964   1960(
يصر الى تعديل اي من احكامه طوال 

19 لصالح رئيس بلدية زوق مصبح 
السابق شربل مرعب.

الـــــيـــــوم، لمـــعـــركـــة الاتـــــحـــــاد حـــســـابـــات 
نـــوفـــل  ــاد  ــ ــهـ ــ نـ ــة  ــ ــالـ ــ هـ أولًا  ــة؛  ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
الــتــي خــيّــمــت 38 عــامــا عليه انــدثــرت. 
ــــورة الــرجــل  فــهــو يــســعــى لــتــثــبــيــت صـ
الإنمائي التي سوّق لها على مدار 53 
عاماً. يريد التقاعد وسجله نظيف من 
أيــة خــســارة، ودون أن يخلق عــداوات 
ســيــاســيّــة تــصــوّب ســهــامــا عــلــى أدائـــه 
السابق، من خلال تجديد الخلاف مع 
الرابية التي زارها قبل شهر لمصالحة 

جنرالها.
ثانياً نصر جــوان جبيش في جونية 
لــم يــمــرّ عــاديــا. فهو مــن وثــق بــه عون 
لردّ محاولات كسره، وتحدّى الأحزاب 
والــبــيــوت الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة عــام 
2010 ونال وحيداً 43%. وانتصر عام 
 المالي والإعلامي 

ّ
 الضخ

ّ
2016 رغم كل

ــــوى فـــي جــونــيــة. وفــي  ــه الأقـ مـــؤكّـــداً أنـ
الحسابات، في انتظاره نصر آخر في 

انتخابات الاتحاد.
ثــــالــــثــــا اســــتــــراتــــيــــجــــيّــــة المــــفــــاوضــــن 
طــلــيــعــتــهــم رولان  وفــــــي  الــــعــــونــــيــــن، 

خــــــــــوري وجــــــــــــوزف فـــــهـــــد، اخـــتـــلـــفـــت. 
الجديد  حليفهم  بانتفاضات  تــأثــروا 
سمير جعجع، وكما فعل في معاركه 
العسكرية، سيطروا هم في معاركهم 
الانــتــخــابــيّــة عــلــى بــلــديــات الــســاحــل، 
ــرّة الأولـــــــى فــــي بــلــديّــة  ــلـــمـ ــلـــســـوا لـ وجـ
عـــشـــقـــوت، صــلــة الـــوصـــل بـــن الــجــرد 
ــا ســـهّـــل عــلــيــهــم مــعــركــة  ــل، مـ ــاحـ والـــسـ

الاتحاد.
رابــــعــــا إرخــــــــاء الـــتـــحـــالـــف الـــعـــونـــي – 
الــقــواتــي ظــالــه على معركة الإتــحــاد، 
ــوات فــــي مــســار  ــ ــقـ ــ وصـــعـــوبـــة ســـيـــر الـ
مختلف عن المسار العوني، خصوصاً 
بعد الصفعة التي تلقتها في جونية. 
يصعب أن تتمكّن القوات من »خيانة 
عـــون« مــجــدّداً، وخــســارة مــا حصدته 
كما  مــعــراب«، حفاظاً،  »مصالحة  فــي 

العادة، على مصلحتها أولًا.
أبـــرز المــرشــحــن لــرئــاســة الاتــحــاد هم: 
رئــيــس بــلــديّــة جــونــيــة جـــوان حبيش، 
وهــــــــو الأوفــــــــــــر حـــــظـــــا. وبــــحــــســــب مــا 
ــــح مــحــتــمــل«، وقــد 

ّ
يـــؤكّـــد فــهــو »مــــرش

بــــدأ اتـــصـــالاتـــه الــشــخــصــيّــة بـــرؤســـاء 
البلديات بانتظار إنتهاء الانتخابات 
الثاني  ــح 

ّ
المــرش البلديّة.  المجالس  فــي 

المفترض هو رئيس بلدية زوق مكايل 
الياس البعينو الذي يتخوّف البعض 
من خــوض نهاد نوفل معركته، فيما 
ح حتى اليوم. 

ّ
يؤكّد هو أنه غير مرش

ــح الـــثـــالـــث هــــو رئــــيــــس بـــلـــديّـــة  ــ ـ
ّ

ــرش ــ المـ
يحشوش كارل زوين، صاحب اقتراح 
الاتــحــاد مناصفة  اقتسام فترة ولايــة 
الفكرة  جهض 

ُ
ت أن  قبل  رئيسين،  بــن 

ــه يــــرى في  فـــي مــهــدهــا، خــصــوصــا أنــ
نفسه مشروعاً أكبر من رئيس اتحاد، 
للنائبة  وخــلــيــفــة  لعائلته  زعــيــمــا  بــل 

جيلبيرت زوين.

7 سياسة

العادية  المراجعة  طــرق  من  اي طريق 
ــادة 52  او غــيــر الــعــاديــة«. بــدورهــا المــ
ــن الـــقـــانـــون 243 المــتــعــلــق بــالــنــظــام  مـ
المــضــمــون:  تــكــرر  للمجلس  الــداخــلــي 
الــدســتــوري  المجلس  ــرارات  قــ »تتمتع 
بـــقـــوة الــقــضــيــة المـــحـــكـــوم بـــهـــا، وهــي 
ــات الـــعـــامـــة  ــطـ ــلـ ــسـ ــة لـــجـــمـــيـــع الـ ــزمـ ــلـ مـ

والمراجع القضائية والادارية، وتنشر 
في الجريدة الرسمية«.

مــفــاد ذلــك احـــدى آليتين لــوضــع قــرار 
التنفيذ  مــوضــع  الــدســتــوري  المجلس 
م 

ّ
الثانية، بعد اولى عندما سل للمرة 

بــتــمــديــد ولايــــة مــجــلــس الـــنـــواب آخــذاً 
ــررات الـــــظـــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة،  ــبــ ــمــ بــ
والثانية الآن بعد زوال تلك الظروف 
ــة عــنــهــا.  ــمـ ــاجـ ــنـ وتــــالــــيــــا الـــتـــدابـــيـــر الـ
قانون  الآليتين صــدور  احــدى هاتين 
عـــن مــجــلــس الــــنــــواب يــقــصّــر الـــولايـــة 
ــبــــاب الـــتـــمـــديـــد فــي  بـــعـــد انـــقـــضـــاء اســ
ضـــــوء اجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
ــرار وزيـــر  ــ ــيـــاريـــة، والاخــــــرى قـ ــتـ والاخـ
ــة والـــبـــلـــديـــات بـــعـــد تـــوافـــق  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
الهيئات  دعـــوة  على  الــــوزراء  مجلس 
الانتخابات  موعد  وتحديد  الناخبة 
الـــنـــيـــابـــيـــة الــــعــــامــــة بـــــاكـــــراً واتــــخــــاذ 
ــة والمــالــيــة المكملة  ــ الاجــــــراءات الاداريــ

لها.
اي مــــن هـــذيـــن الـــخـــيـــاريـــن لــيــســا فــي 
انــهــاء  الــبــرلمــان مستعجل  لا  الــــــوارد. 
الـــولايـــة المـــمـــددة قــبــل مـــوعـــده فـــي 20 
بــالــخــاف  ــا  ــتـــذرعـ مـ  ،2017 حــــزيــــران 
عــلــى الــقــانــون الــجــديــد تــــارة ورفـــض 
الــنــافــذ طــــوراً، ولا الحكومة  الــقــانــون 
ــــ كــصــورة مــصــغــرة عــن كــتــل مجلس 
ــــ جاهزة  نفسه  على  المنقسم  الــنــواب 
ــرار المــجــلــس  ــ هــــي الاخـــــــرى لــتــنــفــيــذ قــ

الدستوري بالحجج نفسها. 
ــــ افــرط الافــرقــاء في الايــام الاخيرة   2
نيابية  انتخابات  رفــض خــوض  فــي 
جديدة وفق القانون النافذ، في وقت 
يوصدون الابــواب دون التفاهم على 
آخر ســواه. وخلافاً للمواقف المعلنة، 
المــمــكــن  افـــضـــل  ــون 2008  ــانــ قــ يـــبـــدو 
ــمَـــن فيهم  لــلــجــمــيــع بـــا اســـتـــثـــنـــاء، بـ
التحالف الجديد بين التيار الوطني 
اختبر  الذي  اللبنانية  والقوات  الحر 
ــه فـــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــاونــ ــعــ جــــــــدوى تــ
البلدية والاختيارية، واظهر مقدرته 
على اربــاك الاطــراف الآخرين تيارات 

انتخابات 2017: »قانون الدوحة« أفـــــضل الممكن؟

الشارع باقٍ نفسه بعد 

»مصالحة معراب«: 

فما لعون لعون، وما 

لجعجع بقي له

تتمتع قرارات المجلس 

الدستوري بقوة 

القضية المحكوم بها 

وهي ملزمة للجميع 

 ليست انتخابات بلدية

 تلك التي ستشهدها غداً بلدة

 بخعون، كبرى بلدات الضنية،

 بعدما أرادها تيار المستقبل

 محطة لإنهاء حالة النائب السابق

جهاد الصمد سياسياً

عبد الكافي الصمد

لا تبدو الانتخابات البلدية التي ستجري في بلدة 
بخعون ــــ الضنية غداً مشابهة لأي انتخابات سابقة 
شهدتها البلدة الأكبر سكانياً وبلدياً )18 عضواً( 
فـــي المــنــطــقــة. الـــحـــدّة الــســيــاســيــة الــتــي تــتــمــيــز بها 
الانتخابات في هذه البلدة تجعل أهميتها تتجاوز 
بأشواط بعيدة حجمها ودورها، خصوصاً بعدما 
نقل عن الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري 
قوله، قبل أيام، إن التيار »يولي الانتخابات البلدية 
أهمية قصوى في بيروت وطرابلس وصيدا... وفي 
بلدة بــخــعــون«، وهــو مــا رأت فيه مــصــادر متابعة 
محاولة لـ«ضرب« المعقل الرئيسي للنائب السابق 
الشعبية  قاعدته  تفتيت  ومحاولة  الصمد،  جهاد 
البلدة )7500 ناخب(، وإنهاء حالته  العريضة في 
السياسية التي استعصت على المستقبل وصعب 

عليه إحتواؤها أو تحجيمها.
فــمــنــذ خــــروج الــصــمــد مـــن المــجــلــس الــنــيــابــي عــام 
ن نواب القضاء الثلاثة، أحمد فتفت 

ّ
2005، لم يتمك

ثم  الدين  علم  والراحل هاشم  العزيز  وقاسم عبد 
خلفه كاظم الخير، مجاراته في الحضور خدماتياً 
وشعبياً في بلدته ومنطقته. وهو كان رأس حربة 
النيابية، وفي  في مواجهتهم في انتخابات 2009 
البلدية  كالانتخابات  التالية،  الاستحقاقات  معظم 
التي مُني فيها فتفت بخسارة كبيرة  عام 2010 
بخعون  وانتخابات  بلدة سير،  رأســه  في مسقط 
التي خسرها عبد العزيز، وانتخابات اتحاد بلديات 
الضنية التي خسرها المستقبل. كذلك نجح الصمد 
في حشر التيار في انتخابات القضاء الفرعية بعد 
رحيل علم الدين، وفي انتخابات المجلس الإسلامي 

الشرعي الأعلى العام الماضي.
يدفع  المستقبل«،  حلق  فــي  »شــوكــة  الصمد  بــقــاء 
 
ً
أملا البلدية  الانتخابات  اغتنام  إلــى  الأخير  قيادة 

للقضاء على حالة سياسية  أن تكون فرصة  في 
رفضت أن ترفع لها الراية البيضاء وتذعن لـ«بيت 
الـــوســـط«، أو تــهــادنــه كــمــا فــعــل كــثــيــرون. علماً أن 
الصمد لم ينجرّ، طــوال الأعــوام الـــ11 الماضية، إلى 
أي إشكال مع التيار الأزرق، أو التعرّض شخصياً 
غالباً، وهو  هــؤلاء معه  قياداته كما فعل  مــن  لأي 
ما جعله أمس في مهرجان إعلان لائحته البلدية 
يقول إنه »منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عام 
2005، لم تشهد الضنية أي إشكال بين مناصري 
 على وعيهم وأصالتهم«. علماً 

ّ
8 و14 آذار، ما يدل

العزيز ومنسق  النائب عبد  الآخــر، من  الطرف  أن 
تيار المستقبل في الضنية هيثم الصمد إلى رجال 
يتركوا  لم  فتفت،  مع  بالتنسيق  ومتمولين،  أعمال 
وسيلة ممكنة )أموال، بث شائعات، جلب مغتربين، 
 صــفــوف عــائــات وغــيــر ذلـــك( للقضاء على 

ّ
شـــق

لها الصمد.
ّ
الحالة التي يشك

ــه وكــــــــوادره في  غــيــر أن تـــدخـــل الـــحـــريـــري ونــــوابــ
انتخابات بخعون البلدية بشكل فجّ وواضح، كان 
له مفعول عكسي، وجعل العامل السياسي يتقدم 
العائلات  الــدخــول في زواريـــب  إن  إذ  البلدي.  على 
وتوازناتها أثار حفيظة كثيرين، وأدى إلى ردّ فعل 
الذين أغلقوا الأبــواب  البلدة  من قبل أغلب عائلات 

أمامهم.
وما رفع منسوب الحماسة الانتخابية أن مناصري 
التيار الأزرق روّجوا أن الحريري سيزور بخعون 
لــدعــم لائــحــة حــلــفــائــه. لكنه عــلــى الأرجــــح سيعيد 
الـــنـــظـــر فــــي مــجــيــئــه بـــعـــد اســـتـــنـــهـــاض مــنــاصــري 
وحــضــورهــم،  ثقلهم  واســتــعــراض  قوتهم  الصمد 
وتأكيد الصمد أمامهم في مهرجان إعلان اللائحة 
أن »أهالي بخعون ليسوا قاصرين ويرفضون أي 

وصاية من أي جهة أتت، وهم أدرى بشعابها«.

السبت  28  أيار  2016  العدد  2896

بخعون: الصمد يستعد 

للحريري في بلدته

12 عاماً، الا ان القانون نفسه اثمر في 
كل دورة اثمر غالبية نيابية مختلفة 
الشهابية  الغالبية  بعد  ســواهــا.  عــن 
المجلس  انقسم  و1964،   1960 عــامــي 
ــرى مــنــاوئــة  ــ بـــن اقــلــيــة شــهــابــيــة واخـ
ان  قـــبـــل   ،1968 ــابـــات  ــتـــخـ انـ ــي  فــ لـــهـــا 
تختفي تماماً الاكثرية الشهابية في 

انتخابات 1972. 
عــلــى نــحــو مــمــاثــل اثــمــر قــانــون 2000 
غــالــبــيــتــن مــتــنــاقــضــتــن فـــي دورتــــن 
مــتــعــاقــبــتــن: اولـــــى ســـنـــتـــذاك سيطر 
فــيــهــا حــلــفــاء ســـوريـــا عــلــى مـــا يــزيــد 
على ثلثي البرلمان، سرعان ما انتقلت 
التالية،  الـــدورة  فــي  المطلقة  الاكــثــريــة 
الـــقـــانـــون نــفــســه، الــى  ــل  2005، فـــي ظـ
الاعـــــــداء المـــحـــدثـــن لـــســـوريـــا وبــيــنــهــم 
مَن كانوا »حلفاء دم« معها لسنوات 
خلت. رفضت قوى 14 آذار اي تعديل 
في القانون الذي اطلقت عليه »قانون 
ــــ  ــــ وهــو لم يكن كذلك  غــازي كنعان« 
واصرت على خوض انتخابات 2005، 
بـــعـــد طـــــرد الـــجـــيـــش الـــــســـــوري، وفـــق 
احكامه، متحالفة مع كتلتي الرئيس 
نبيه بري وحزب الله حليفي دمشق، 
ــع )بـــري  ــ ــإذا الــكــتــل الــرئــيــســيــة الاربــ ــ فـ
والنائب  المستقبل  وتيار  الله  وحــزب 
وليد جنبلاط( ــــ تواطؤاً او بالاكراه ــــ 
تخوض ائتلافاً انتخابياً اعطى قوى 
14 آذار الغالبية النيابية. وهي الكتل 
النيابية نفسها في ائتلاف انتخابات 
الـــرئـــيـــس رفــيــق  2000 )عـــلـــى رأســـهـــا 
الـــحـــريـــري( مــثــلــت الــغــالــبــيــة المــوالــيــة 

لسوريا. 
ــانــــع الاكـــثـــريـــات  ــانــــون صــ ــقــ لـــيـــس الــ
مـــقـــدار الــتــحــالــفــات. اســطــع صــورهــا 
آب 2009  فــــي  ــادر جـــنـــبـــاط  ــ ــ غـ يـــــوم 
انتخابات  بعد  شــهــراً  آذار،   14 قــوى 
فــغــصّ حــلــفــاؤه السابقون  حـــزيـــران، 
باكثرية لم تعش اكثر من ذلك الوقت. 
مذ ذاك، الى اليوم، تتلاعب بالبرلمان 
ــع اي  اصـــابـــع اقــلــيــات لــيــس فـــي وســ

منها ترجيح كفته.

الأوفر حظاً لرئاسة اتحاد كسروان هو جوان حبيش )مروان طحطح(
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قضية

ميسم رزق

ــة  ــ ــ ــركـ ــ ــ مــــــــــــــــــــاذا يـــــــحـــــــصـــــــل فـــــــــــــي شـ
»سوليدير«؟ 

في 10 أيار الماضي، نشرت الشركة 
معلنة   ،2015 لعام  المالية  نتائجها 
 118.9 بقيمة  إجمالية  خــســارة  عــن 
http://www.al-( دولار  مـــلـــيـــون 
بيان   .)257701/akhbar.com/node
»إحــجــام  الــشــركــة ربـــط الــخــســارة بـــ
ــام عـــن شـــراء  المــســتــثــمــريــن بــشــكــل عـ
وإلــــغــــاء   ،2015 ــــال  ــ خـ الـــــعـــــقـــــارات 
عـــقـــديـــن مــــن عــــقــــود بـــيـــع الأراضــــــي 
ــنــــوات الـــســـابـــقـــة،  المـــحـــقـــقـــة فــــي الــــســ
ســداد  عــن  المستثمرين  ف 

ّ
تخل بعد 

وعدم  تعاقدياً  ة 
ّ
المستحق أقساطهم 

الــتــوافــق عــلــى إعــــادة جــدولــتــهــا، ما 
ات  اضطرّ الشركة إلى اتخاذ الإجراء
القانونية المناسبة«. لم يُشر البيان 
ات، بــل  ــذه الإجـــــــــــراء ــ ــــى طــبــيــعــة هـ إلـ
ــوراً،  ــ ــى تــلــمــيــع الــــصــــورة فـ ــ ــــب إلـ ذهـ
الــشــركــة »شــهــدت  إلــــى أن  ــار  ــ إذ أشـ
فــي الــنــصــف الأول مــن الــعــام 2016 
انفراجاً ملحوظاً في بيع الأراضي، 
آخر  عــدد  على  الــتــفــاوض  ويستمرّ 
ـــع أن 

ّ
ــتـــوق مـــن الـــعـــقـــود حــيــث مـــن المـ

 مــجــمــوع الـــبـــيـــوعـــات لــلــعــام 
ّ

لا يـــقـــل

2016 عن حوالى 200 مليون دولار، 
على  إيجاباً  الــذي سينعكس  الأمــر 
ــتـــالـــي  الـــنـــتـــائـــج الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة وبـــالـ
الـــعـــام 2016«.  فـــي  أربــــــاح  تــحــقــيــق 
المذكور  بيانها  في  الشركة  وزعمت 
أنها »لا تزال تحافظ على مقوّمات 
ــيـــمـــة  ـــلـــة بــــحــــجــــم وقـ

ّ
مــــالــــيــــة مـــتـــمـــث

منخفضة  ومــديــونــيــة  مــوجــوداتــهــا 
نــســبــيــا«. لــكــن عــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
ــة بـــتـــنـــفـــيـــذ خــطــتــهــا  ـــركــ ــشـ بــــــــدأت الــ
ــفــيــهــا 

ّ
لـــصـــرف عــــدد كــبــيــر مـــن مــوظ

ــــواء مـــن الــعــامــلــن  ومــوظــفــاتــهــا، سـ
فـــي مــاكــاتــهــا أو عــبــر الــعــقــود من 
الباطن في الشركات الاخرى الملزمة 

بتنفيذ مهمات ووظائف معينة.
ـــررت إدارة  فـــي نــيــســان المـــاضـــي، قـ
»ســولــيــديــر«، عــبــر مــديــرهــا الــعــام 
الدويدي والمسؤولة الإدارية  منير 
رئيس  من  بتوجيه  و، 

ّ
خديجة سن

مــجــلــس إدارتــــهــــا نــاصــر الــشــمّــاع، 
ــقــــد مـــــع شـــركـــة  عـــــــدم تــــجــــديــــد الــــعــ
فوجد  الأمــنــيــة،  للخدمات  »هـــوك« 
ــلـــن لـــدى  ــئـــة مــــن الـــعـــامـ حــــوالــــى مـ
هــذه الــشــركــة أنفسهم فــي الــشــارع 
http://www.al-akhbar.com/ (

هـــؤلاء  يــكــن  ولـــم   .)256844/node
العاملين  الأولــى من  الدفعة  ســوى 
ــررت "ســولــيــديــر" طــردهــم  الـــذيـــن قــ
من العمل، إذ علمت »الأخــبــار« أن 
"الــطــرد"  ــة 

ّ
خــط مــن  الثانية  المرحلة 

ــي مــاكــاتــهــا  ســـتـــطـــال مـــوظـــفـــن فــ
المباشرة من جميع الفئات. 

رها من 
ّ
لت »سوليدير« أن توف

ّ
فض

ــوارد الــبــشــريــة. وعــلــى  ــ »حـــصّـــة« المـ
ــة الــعــامــلــن »تـــقـــاضـــى الــعــمــال  ــ ذمّـ
تــعــويــضــاتــهــم بــحــســب الــنــصــوص 
الــقــانــونــيــة«، لــكــن المـــفـــاجـــأة كــانــت 
فـــي »الاســـتـــغـــنـــاء عـــن عــمــل بــعــض 
ــبــــن مــن  ــريــ ــقــ الـــــــكـــــــوادر الـــعـــلـــيـــا الــ
الشماع، والذين يتقاضون رواتب 
ــم عــلــى الــشــركــة 

ّ
ــا يــحــت خــيــالــيــة، مـ

ــــرة«، كــمــا  ــيـ ــ ــبـ ــ دفــــــع تــــعــــويــــضــــات كـ
حصل مع »نايلة بو عزيز ومحمد 
ــو قـــريـــب الــرئــيــس  ــ ــريــــري، وهـ الــــحــ
إذ تؤكّد مصادر  الحريري«،  سعد 
ــيــــر  الأخــ »تــــعــــويــــض  أن  الــــشــــركــــة 
دولار«.  ألــــــف   300 ــى  ــ ــوالـ ــ حـ بـــلـــغ 
عــلــى ضــــوء هــــذه الـــتـــطـــورات، عــاد 
الصوت ليرتفع داخل الشركة على 
لــســان الــعــمــال »غــيــر المــطــروديــن«، 
ــن يـــشـــعـــرون أنـــهـــم فـــي خــطــر،  ــذيـ الـ
ويتساءلون عن سبب اللجوء إلى 
من  التخفيف  بــدل  الــطــرد  سياسة 
تذهب  الــتــي  العليا  الإدارة  نفقات 

ــــى 20  ــــوالـ ـــغ حـ
ّ
قـــبـــل أســـــبـــــوع، تـــبـــل

شـــخـــصـــا )مــــهــــنــــدســــون وفـــنـــيـــون 
وإداريون( قرار فصلهم من العمل. 
ــة بين  ــتـــداولـ وبــحــســب الـــوقـــائـــع المـ
ــــن، فـــــــإن الــــشــــركــــة تـــنـــوي  ــفـ ــ ــوظـ ــ المـ
صـــرف نــحــو 120 مــوظــفــا آخـــر من 
الــعــمــل. وقــالــت مــصــادر مــن داخــل 
الــشــركــة إن »الــهــدف هــو تخفيض 
عــــــــدد الــــعــــامــــلــــن تــــدريــــجــــيــــا إلــــى 
أي صرف حوالى  تقريباً،  النصف 
ــمّـــال الــصــيــانــة  500 مـــوظـــف مـــن عـ
ــة  ــ ــايـ ــ ــدعـ ــ ــم الـ ــ ــســ ــ والمـــــهـــــنـــــدســـــن وقــ
ــذي يــــرأســــه مــاهــر  ــ ــ والـــتـــســـويـــق الـ

النقيب«.
إدارة  تــــدّعــــي  ــادر،  ــ ــــصــ المــ بـــحـــســـب 
"ســـولـــيـــديـــر" أن ســيــاســة الــصــرف 
الــجــمــاعــي مــن الــعــمــل تــقــرّرت بــنــاءً 
الماليين،  المدققين  »تعليمات«  على 
ــن أوصـــــــوا الـــشـــركـــة بــخــفــض  ــذيــ الــ
الـــتـــكـــالـــيـــف الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة بــقــيــمــة 
ــا  ــنـــويـ سـ دولار  مـــــايـــــن  خــــمــــســــة 
بـــهـــدف الـــحـــد مـــن الـــخـــســـائـــر، وقــد 

لصالح منافع شخصية وصفقات 
إدارية؟  ومستلزمات  معروفة  غير 
تدفعها  التي  الرواتب  لا تشكل  إذ 
الـــشـــركـــة لــلــمــوظــفــن شــهــريــا أكــثــر 
مـــن 30 فـــي المـــئـــة فــقــط مـــن الــكــلــفــة 

الادارية.
"سوليدير"  ناقضت  أي حال،  على 
نــفــســهــا. فــفــي خــاتــمــة بــيــانــهــا قبل 
»الـــخـــســـارة  قـــالـــت إن  أســــبــــوعــــن، 
استثنائية  نتيجة  هــي   2015 فــي 
بـــســـبـــب عـــقـــدي الـــبـــيـــع المـــلـــغـــيـــن«. 
"استثنائية"،  الخسارة  كانت  فــإذا 
فلماذا تعمد الى صرف الموظفين؟ 
بتخفيض  المدققون  أوصــى  ولمــاذا 
ــيــــة؟ بـــحـــســـب  ــلــ ــيــ ــغــ ــتــــشــ الــــكــــلــــفــــة الــ
الموظفين،  بين  المتداولة  المعلومات 
ــقـــدي الـــبـــيـــع المــلــغــيــن كــانــا  ــإن عـ ــ فـ
دولار،  ــيـــون  ــلـ مـ  80 نـــحـــو  بـــقـــيـــمـــة 
شـــركـــة  ــا  ــمــ وهــ ــــن،  ــاريـ ــ ــــشـ الـ أن  إلا 
ــيـــة ومــســتــثــمــر لــبــنــانــي، لم  ــاراتـ إمـ
يـــــســـــددا ســــــوى 10 فـــــي المــــئــــة مــن 
ــلـــعـــقـــاريـــن. وتـــقـــول  ــبـــيـــع لـ قـــيـــمـــة الـ

»العقدين  إن  الــشــركــة  فــي  مــصــادر 
ــي الــــواقــــع  ــ ــم يـــكـــونـــا فـ ــ ــيـــن لـ ــغـ ــلـ المـ
إلا عـــقـــدَي وعـــد بــالــبــيــع، يــعــطــيــان 
ــراجـــع عــن  ــتـ ــالـ لـــلـــشـــاريـــن الـــحـــق بـ
شـــراء الــعــقــار«. ولـــم يــكــن يفترض 
بــالــشــركــة أن تـــدخـــل قــيــمــة هــذيــن 
دامت  ما  حساباتها  في  العقارين 
الــصــفــقــتــان غـــيـــر مــنــجــزتــن بــعــد. 
لــكــنــهــا عــوضــا عـــن ذلــــك، اســتــغــلــت 
المـــوضـــوع واســتــثــمــرتــه فــي سبيل 
التعسفية تجاه  تبرير سياساتها 
أخــرى، تنتظر  موظفيها. من جهة 
جـــديـــداً  ــراً  ــ ــــديـ مـ ســـولـــيـــديـــر  إدارة 
الذي  عيتاني  جمال  مكان  سيحل 
قـــرر رئــيــس تــيــار المــســتــقــبــل سعد 
اه لرئاسة بلدية 

ّ
الحريري أن يتبن

بــيــروت. فــقــد شــغــل جــمــال منصب 
مدير مسؤول إلى جانب الدويدي 
ــح إلــى الــبــلــديــة. وقد 

ّ
قبل أن يــتــرش

علمت »الأخبار« أن خلف عيتاني 
هــو حــيــدر الــحــســن، ابــن عــمّ الــلــواء 

وسام الحسن!

»سوليدير« 

ة لصرف نصف الموظفين!
ّ

خط

ضه صرف العمال والموظفين بمقدار... النصف. المرحلة الثانية 
ّ

»سوليدير« تخسر. إطفاء الخسارة يعو

الأمنية، ستطال  للخدمات  نحو مئة من عمال شركة »هوك«  بصرف  الماضي  الشهر  بدأت  التي  »الطرد«  ة 
ّ

من خط

موظفين في ملاك الشركة، ومن جميع الفئات. عملية »التشحيل« التي استؤنفت أخيراً طالت حوالي 20 موظفاً، 

ضع نحو 120 آخرين »على السكة«. والهدف، بحسب مصادر في الشركة، »صرف حوالى 500 موظف«
ُ

فيما و

السبت  28  أيار  2016  العدد  2896

لا تشكل الرواتب أكثر من 30% من الكلفة الإدارية )بلال جاويش(

غ 20 موظفاً 
ّ
تبل

قرار صرفهم من العمل 

قبل أسبوع
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تقرير

تحقيق

رلى ابراهيم

ــن عـــضـــو مــجــلــس  ــلــ مـــنـــذ أســـــبـــــوع، أعــ
نقابة الأطباء، رئيس الهيئة الإداريــة، 
الـــدكـــتـــور جــــان الـــحـــاج تــرشــحــه لمــركــز 
نقيب الأطباء في بيروت خلال مؤتمر 
ــيـــت الــطــبــيــب.  ــقــــده فــــي بـ ــافـــي عــ صـــحـ
ــه نــقــيــب  ــا وصـــفـــه بــ والـــــحـــــاج، عـــلـــى مــ
ى 

ّ
"يتحل رحمة  منير  السابق  الأطــبــاء 

بمناقبية مهنية عالية وأخلاق يشهد 
لها الجميع"، لذلك يجب انتخابه. غير 
أن "أخـــاق" الــدكــتــور الــحــاج نفسها لا 
تطعم زوجته وبناته خبزاً ولا تؤمن 
لهن النفقة المستحقة من دون الحاجة 
ــدار المــحــكــمــة المـــارونـــيـــة قـــراراً  ــ الـــى إصـ

بحبسه! 
قصة النفقة تتكرر كل شهر، إذ يصعب 
على الزوجة والبنات الحصول عليها 
عليه  الضغط  الــى  فيعمدن  بسهولة، 
الحبس  وقـــرار  لدفعها.  المحامي  عبر 
الأخير صدر عن دائرة تنفيذ كسروان 
بــعــد تخلفه عــن دفـــع 6 مــايــن و300 
ألف ليرة من تاريخ 2016/2/3 ولغاية 
الــقــرار  ويــتــضــمــن   .2016/3/2 تـــاريـــخ 

إنـــذاراً بحبسه مــدة يــوم واحــد عــن كل 
عــشــريــن ألــــف لــيــرة لــبــنــانــيــة، عــلــى أن 
لا تــتــعــدى مــــدة الــحــبــس ســتــة أشــهــر. 
ســــارع الــحــاج الـــى دفـــع المــبــلــغ تــفــاديــا 
ــص عــلــيــه حــلــم رئــاســة 

ّ
تــنــغ لفضيحة 

الــنــقــابــة. بــالمــنــاســبــة، لا يــحــبــذ الــحــاج 
مــــزج الــشــخــصــي بــالمــهــنــي، فــعــشــرات 

قــــــــرارات الـــحـــبـــس بــحــقــه لــتــخــلــفــه عــن 
تنفيذ القانون ودفع النفقة المستحقة 
تنفيذ نقطتين  تثنيه عن  لن  لعائلته، 
الانــتــخــابــي:  بــرنــامــجــه  فــي  رئيسيتين 

"الـــســـهـــر عـــلـــى حـــســـن تــطــبــيــق قـــانـــون 
الأتعاب بكل مندرجاته، وإيلاء  فصل 
عناية خاصة بسلة المطالب الأساسية 
لــلــطــبــيــب مــــن مـــعـــاش تـــقـــاعـــدي كــريــم 
ــد ســن  ــعــ ــي مـــــشـــــرف بــ ــحــ وتــــــأمــــــن صــ

التقاعد".
ــدّ، في  لا يــتــوقــف الأمــــر عــنــد هـــذا الـــحـ
جـــعـــبـــة الـــطـــبـــيـــب "إنـــــــجـــــــازات" عـــديـــدة 
تــخــولــه الــفــوز بــجــدارة فــي انتخابات 
الطامح  فالطبيب  الأحــد.  يــوم  النقابة 
لمــنــصــب نــقــيــب الأطــــبــــاء، الــــذي يــعــرّف 
عـــــن نـــفـــســـه بــــأنــــه مـــســـتـــقـــل ومــــدعــــوم 
الـــكـــتـــائـــب، مــتــهــم بتعنيف  مـــن حــــزب 
ــنـــاتـــه جـــســـديـــا ومــعــنــويــا!  ــتــــه وبـ زوجــ
ما  منذ  أي   ،2016/03/15 تاريخ  ففي 
يقارب الشهرين، أصدر قاضي الأمور 
المستعجلة في المتن رالف كركبي قراراً 
بــالــحــمــايــة بـــنـــاءً عــلــى طــلــب مــحــامــيــة 
زوجة الحاج وبناته، "نظراً إلى الضرر 
اللاحق بموكليها النفسي والمعنوي". 
للقانون رقم  قــرر كركبي وفقاً  وعليه، 
ضــده  المــســتــدعــى  ــراج  ــ إخــ  2014/293
"جــان الخوري أنطونيوس الحاج من 
مــنــزلــه الـــزوجـــي ومــنــعــه مــن الــتــعــرض 

لــلــمــســتــدعــيــات )أي زوجـــتـــه وبــنــاتــه( 
أيـــنـــمـــا وجــــــــدن”. كـــركـــبـــي اســـتـــنـــد إلـــى 
ـــفـــة وجـــلـــســـات 

ّ
تـــقـــريـــر الـــخـــبـــيـــرة المـــكـــل

الاستيضاح التي تمت مع المستدعية 
ــــى ضــــــــــده وأولادهــــــــــمــــــــــا.  ــدعــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ والمــ
 
ّ
وخلاصته أن "المستدعية وأولادها هن
ضحية عنف جسدي ومعنوي صادر 
عــن الــحــاج وأن اســتــمــرار وجــــوده في 
المــنــزل الــزوجــي يــولــد الــذعــر والــخــوف 
الــدائــم لديهن”. كــل ذلــك، لــم يحل دون 
ترشيح الحاج نفسه بثقة الى رئاسة 
نــقــابــة الأطـــبـــاء وطــلــبــه مــنــحــه فــرصــة 
الأخير  يطمح  إذ  بــرنــامــجــه.  لتحقيق 
ــقـــاء الــنــقــابــة مــنــصــة لــكــل عمل  الـــى "إبـ
يؤتمن  لا  مــن  أن  بنظره  فربما  نبيل"! 
على عائلته يمكن للأطباء أن يأتمنوه 

على نقابتهم.
ســيــخــوض الــحــاج انــتــخــابــات رئــاســة 
النقابة غداً الأحد ضد ريمون صايغ، 
المرشح التوافقي بين القوات اللبنانية 
ــة أمــل  ــركـ والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر وحـ
ــار المـــســـتـــقـــبـــل. وإلـــــــى جــانــبــهــمــا  ــ ــيـ ــ وتـ
مرشحان مستقلان يجمع بينهما قرار 
صادر عن نقابة الأطباء بشطبهما من 

النقابة في عام 2013. وقد ثبت القرار 
قضائياً، إلا أنه لم ينفذ حتى الساعة! 
بــالإضــافــة الــى المــرشــح رهــيــف جلول، 
جلول،  غنوة  السابقة  النائبة  شقيق 

المدعوم من قوى 14 آذار. 
الــوقــائــع صــار نمطاً في  تجاهل هــذه 
نــقــابــة مــهــنــيــة هـــي مـــن أهـــم الــنــقــابــات 
ــاء الــحــالــي  ــبــ فـــي لـــبـــنـــان، فــنــقــيــب الأطــ
ــــل كـــل  ــاهـ ــ ــــجـ أنــــــــطــــــــوان الــــبــــســــتــــانــــي تـ
الــــقــــرارات الــقــضــائــيــة الـــصـــادرة بحقه 
خـــال ولايـــتـــه، وآخـــرهـــا فـــوز الرهبنة 
ــــوى ضــــــده قـــوامـــهـــا  ــــدعـ الـــيـــســـوعـــيـــة بـ
"الاعتداء الثقافي" من خلال نشر صور 
ووثائق في كتابه "المجاعة الكبرى في 
للرهبنة.  ملكيتها  تعود  لبنان"  جبل 
ــقــــالًا كــتــبــه المــحــامــي  وكــــذلــــك نـــشـــره مــ
ــــن دون الإشـــــــارة  مـ ــعــــوض  مــ يــــوســــف 
الــى ذلــك! وقضى الــقــرار بسحب نسخ 
التجارية  المكتبات  جميع  من  الكتاب 
والجامعية. ويبدو أن تصرف النقيب 
شــجــع أطـــبـــاء ذات ســجــل أســــود على 
الترشح الى منصبه وتجاهل القرارات 
القضائية بحقهم على قاعدة "ما حدا 

أحسن من حدا".

فيفيان عقيقي

آمال الشريف من بيروت، مارك حويك 
مــن عمشيت، مــاغــي عــيــد مــن بتدين، 
ــن طــــرابــــلــــس، هــم  ــ ورشــــــــا ســـنـــكـــري مـ
المرشحون إلى المجالس البلديّة لعام 
2016 من ذوي الاحتياجات الخاصّة. 
لم يفكّروا في أية عوائق تقف حاجزاً 
ــام،  أمــــــام انـــخـــراطـــهـــم فــــي الــــشــــأن الـــعـ
وقدّموا ترشيحهم إلى البلديّات التي 
ــلــهــم بــغــيــة الــعــمــل عــلــى مــشــاريــع 

ّ
تــمــث

ي جزءاً 
ّ
تخدم بلداتهم من جهة، وتغط

من احتياجاتهم من جهة أخرى. 
30246 هو عدد الأصوات التي نالتها 
آمال الشريف في بيروت، ضمن لائحة 
مع  تنافست  الــتــي  مدينتي"  "بــيــروت 
أحزاب  المدعومة من  "البيارتة"  لائحة 
الترتيب  في  الرابعة  ت 

ّ
وحل السلطة، 

الـــفـــعـــل عــلــى  ضـــمـــن لائـــحـــتـــهـــا. ردود 
فيما وجد  مــرحــبّــة،  كــانــت  ترشيحها 
الـــخـــاصّـــة فــرصــة  ذوو الاحـــتـــيـــاجـــات 

لتمثيلهم أخيراً. 
تــنــشــط آمــــال فـــي المـــجـــال الاجــتــمــاعــي 
سنوات،  منذ  التواصل  مــواقــع  وعلى 
لا يــســتــفــزهــا فــقــط هــــدر حــقــوق ذوي 
ــل الــنــهــج  ــة، بــ ــاصّــ الاحـــتـــيـــاجـــات الــــخــ
الذي تتبعه السلطة في التعدّي على 
الأمـــــــاك الـــعـــامّـــة فــــي بــــيــــروت، وعــــدم 
تحمّل مسؤولياتها في تأمين أبسط 
حــقــوق المــواطــنــن مــن مــيــاه وكــهــربــاء 
ومعالجة نفايات تكدّست أشهراً قرب 
مــنــازلــهــم. تــقــول الــشــريــف لـــ"الأخــبــار" 
إنــهــا "نــاشــطــة فـــي مــجــال الـــدفـــاع عن 
حــقــوق ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصّــة 
 

ّ
ـــــــق كــل

ّ
ــنـــوات، وأوث ــرات الـــسـ مــنــذ عـــشـ

المـــخـــالـــفـــات الـــتـــي تــرتــكــب فـــي حقهم 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
البلديّة فرصة  بالانتخابات  ووجدت 
هم 

ّ
المواطنون حق سُلب  للعمل بعدما 

ـــح والانـــتـــخـــاب عــــام 2013 
ّ

فـــي الـــتـــرش
الــنــيــابــي،  للمجلس  الــتــمــديــد  نتيجة 
ــلـــى قــضــيــة  ــتـــي الإضــــــــــاءة عـ وفــــــي نـــيّـ
والعمل  الــخــاصــة،  الاحتياجات  ذوي 
ــادر عن  ــانـــون الــــصــ ــقـ عــلــى تــطــبــيــق الـ
الجمهوريّة اللبنانيّة التي لم تطبّقه". 
تــرى الــشــريــف أن "الاســتــخــفــاف فينا، 
ز 

ّ
يحف ما  والاستلشاق بحقوقنا، هو 

الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة عــلــى تــجــاهــل 
ــقــــانــــون مــتــحــجّــجــة بــعــدم  تــطــبــيــق الــ
لتجهيز  المــــاديّــــة  الإمـــكـــانـــات  وجـــــود 

الأمــاكــن والــطــرقــات؛ فــفــي حـــرم الأمــن 
العام في بيروت نجد مواقف للضباط 
دون أن يخصّصوا مواقف مماثلة لنا، 
في  غرفة  بعبدا خصّصوا  في سرايا 
أوراق  عــلــى  الــثــانــي للحصول  المــبــنــى 
مــعــامــات بــطــاقــاتــنــا الــتــي لا يمكننا 
الوصول إليها، حتى يوم الانتخابات 
ــــررت كـــمـــا غـــيـــري إلـــــى صــعــود  ــطـ ــ اضـ

طبقات المباني للإدلاء بأصواتنا".
خــوض مـــارك حــويــك المــعــركــة البلديّة 
كــــان لأهــــــداف مــخــتــلــفــة، فــهــو نــاشــط 
سياسي في "التيار الوطني الحرّ" منذ 
 المراهقة، قبل أن يتعرّض 

ّ
كان في سن

مـــنـــذ عـــشـــر ســــنــــوات لــــحــــادث إطــــاق 
نـــار فــي إحـــدى الــتــظــاهــرات، أدّى إلــى 
إصــابــتــه بــإعــاقــة دائــمــة. يــؤكّــد حويك 

لـــ"الأخــبــار" أنــه لــم يفكّر فــي أيــة إعاقة 
ــه لـــم يقف  ــ عــنــد تــقــديــم تــرشــيــحــه وأنـ
يــومــا عــنــدهــا، بــل إن هــدفــه "سياسي 
محض، اعتراضاً على طريقة تركيب 
والدليل  التحالفات،  وســوق  اللوائح 
ح حويك 

ّ
خسارتي مع لائحتي". ترش

ضمن لائحة معارضة لتلك المدعومة 
رسمياً مــن حــزبــه بغية "خــلــق تغيير 
حقيقي ينعكس على بلدتي عمشيت 
مـــن خــــال إيـــصـــال وجـــــوه جـــديـــدة لا 

التمديد للوجوه نفسها".
ــي عــيــد  ــ ــاغـ ــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، نـــجـــحـــت مـ
ــى المــجــلــس  ــ ــول إلــ ــ ــدخــ ــ مــــن الــــفــــوز والــ
بعد  ثانيّة  ت 

ّ
بتدين، وحل البلدي في 

ــرار عــيــد بــخــوض  ــ رئـــيـــس الـــائـــحـــة. قـ
ــــة كــــــان بـــهـــدف  ــلــــديّ ــبــ ــات الــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
"تــصــحــيــح وضــعــنــا أولًا، والانـــخـــراط 
في الشأن العامّ والنشاط الاجتماعي 
ثــانــيــا". بــالــنــســبــة إلـــى عــيــد، إن ذوي 
ــات الــــــخــــــاصّــــــة هـــــــم مـــن  ـــ ـــاجـ ــ ــيـ ــ ــتــ ـــ الاحـ
الأشــخــاص المــؤجّــلــن فــي المجتمع لا 
"لقد  لـــ"الأخــبــار":  وتضيف  المنبوذين، 

كـــانـــت فـــرصـــة لـــي لــلــقــيــام بــمــا أحـــبّـــه، 
ولأحـــصـــل مـــن خــــال بــلــدتــي عــلــى ما 
حُـــرمـــت مــنــه فـــي بـــلـــدي. كــثــر هـــم من 
الاحــتــيــاجــات  أجـــل ذوي  مــن  يعملون 
بأفكارنا  يعملون  لا  هم 

ّ
لكن الخاصّة، 

تــحــديــد حاجاتنا  فــي  يــنــجــحــون  ولا 
الحقيقيّة؛ نحن نجلس تحت مكبّرات 
ــنـــحـــدرات  الـــصـــوت فـــي المــــســــارح، والمـ
الـــتـــي تــســتــحــدث لــتــســهــيــل دخــولــنــا، 
غــــالــــبــــا مــــــا نــــحــــتــــاج إلــــــــى مــــســــاعــــدة 
البلدي  بالمجلس  فـــوزي  لــصــعــودهــا. 
هو فرصة لإحــداث تغيير ما انطلاقاً 
مـــن ضــيــعــتــي، لــنــتــمــكّــن مـــن الــوصــول 
إلــى الأمــاكــن الــخــاصّــة، والــدخــول إلى 
ــر الـــرســـمـــيّـــة، ودور  ــ ــدوائـ ــ المـــبـــانـــي والـ
السينما  ودور  والــجــامــعــات  الــعــبــادة 

والمطاعم بسهولة".
حين في الانتخابات 

ّ
مشاركة 4 مرش

كون  إلــى  نظراً  أمــر طبيعي،  البلديّة 
المواطنين  مــن  ل %15 

ّ
تمث الفئة  هــذه 

ــر الــتــقــاريــر  الــلــبــنــانــيــن، بــحــســب آخــ
الصادرة عام 2011 عن البنك الدولي 
مة الــصــحّــة الــعــالمــيّــة، فــي حين 

ّ
ومنظ

الــذي قامت به  أن الإحصاء الرسمي 
الدولة عام 2004 يعترف بنسبة %2 
فقط، بحسب ما تؤكّد رئيسة اتحاد 
المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس 
لـــ"الأخــبــار". وتــرى أن "الحملات التي 
ــلـــى مـــــــدار ســـــنـــــوات، لاقـــت  ــمـــت عـ ــيـ أقـ
زت الــوعــي 

ّ
صـــدى فـــي المــجــتــمــع وعـــــز

ودفــعــت كــثــراً إلــى تــجــاوز المصاعب، 
ــتــــوى  وشــــــكّــــــلــــــت وعـــــــيـــــــا عـــــلـــــى مــــســ
المجتمع المدني بحيث زادت مساحة 
المـــنـــاصـــرة". لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، تــجــزم 
بـ"وجود تراجع على مستوى تأمين 
حــقــوق ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصّــة 
خـــال الـــــدورة الانــتــخــابــيّــة الــحــالــيــة، 
نظراً إلى تكريس مفهوم التبعيّة في 
تجهيز  وعـــدم  الانــتــخــابــيّــة،  العمليّة 
المراكز الانتخابيّة، حيث كان مشهد 
 المراكز 

ّ
حمل المعوّقين ســائــداً فــي كــل

 عــلــى 
ّ

ــدل ــ ــ الــــتــــي زرنـــــاهـــــا. وهـــــو مــــا يـ
انــتــهــاك خــصــوصــيّــة المـــعـــوّق، وسلب 
ــه فـــي الاقـــتـــراع 

ّ
قـــــراره، وحــرمــانــه حــق

هذه  كانت  لقد  وكــرامــة.  باستقلاليّة 
الــدورة الأســوأ لناحية صــون حقوق 

المعوّقين".
الــداخــلــيّــة  وزارة  مــهــمــات  اقـــتـــصـــرت 
على إرسال بيانات بضرورة تسهيل 
ــتـــراع ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصّــة  اقـ

والمــســنــن مــن خـــال تــقــديــم المــســاعــدة 
لهم من القوى الأمنيّة أو من الكشافة، 
وكــأنــه أمــر عـــادي، وذلـــك بــدل تجهيز 
المراكز الانتخابيّة، أو أقله تخصيص 

الطبقات الأرضيّة أقلاماً لاقتراعهم.
ــة 

ّ
ــنـــا خــط ــدّمـ ــد قـ ــقـ ــقـــول الـــلـــقـــيـــس: "لـ تـ

لــــوزارة الــداخــلــيّــة ووضــعــنــا معايير 
ومـــواصـــفـــات لمـــراكـــز الاقــــتــــراع بغية 
إلى  بالنسبة  تبديلها  أو  تجهيزها 
أصــحــاب الإعـــاقـــات الــحــركــيّــة، وتــبــدأ 
مـــن تــحــديــد كــيــفــيّــة ركـــن ســيــاراتــهــم، 
ــنــــدوق  ــــم صــ ــهـ ــ ــــوجـ وصـــــــــــولًا إلـــــــى ولـ
الاقــتــراع، بهدف صون حق المشاركة 
 

ّ
مـــن دون عـــوائـــق وبــاســتــقــالــيّــة، إل

أنهم لم يطبّقوها. عرضنا تخصيص 
المجهّزة  والمباني  الأرضــيّــة  الطبقات 
ــكـــن مــا  ــا، لـ ــهـ ــيـ بـــمـــصـــاعـــد لـــنـــقـــتـــرع فـ
عــرضــنــا  ــك  ــذلــ كــ ــة.  ــيــ آذان صــــاغــ ــــن  مـ
ــراع بــالــنــســبــة  ــ ــتـ ــ تـــعـــديـــل طـــريـــقـــة الاقـ
استعمال  عبر  بصرياً  المعوّقين  إلــى 
لــوائــح بــأحــرف نـــافـــرة، وهـــي طريقة 
غير مكلفة. وللصمّ عبر وضع صورة 
ــقـــابـــل اســــمــــه، وكــــذلــــك لــم  ــح مـ ــ ـ

ّ
ــرش ــ المـ

يطبّقوها. وهــذا إمعان في مصادرة 
قرارنا من خلال مرافقة شخص آخر 
وانتهاك  بخياراتنا،  يتلاعب  قد  لنا 
للخطر  سلامتنا  وتعريض  كرامتنا 

من طريقة حمل المقعدين".

الأحــــدالمــــاضــــي وخــــــال جــولــتــهــا فــي 
جــزيــن، تلقت اللقيس وعــداً مــن وزيــر 
الــداخــلــيّــة والــبــلــديّــات نــهــاد المشنوق، 
الاقــتــراع  مــراكــز  ة تجهيز 

ّ
بوضع خط

على جدول أعمال أول جلسة لمجلس 
إيجاد مصادر  والعمل على  الـــوزراء، 
تمويل لها من جهات رسمية وخاصّة. 
وهو ما تعتبره أشبه بذرّ الرماد في 
ـــق: "الــتــجــهــيــز بــحــاجــة 

ّ
الــعــيــون وتـــعـــل

للكلفة الأكبر، ولتضافر الجهود بين 
والتربية  )الداخليّة  المعنيّة  الـــوزارات 
والأشـــــــغـــــــال(. الـــــتـــــزام الـــــوزيـــــر يــمــكــن 
لكن  شكلياً،  الجميل  بــالــكــام  وصــفــه 
في المضمون لا توجد فرصة لإحداث 
الــزاويــة  فــي  أي تغيير. فنحن نوضع 

دائماً، وهو أمر غير مقبول".
المــطــالــبــة بــكــوتــا تــضــمــن وجــــود هــذه 
الفئة في مراكز القرار، بحيث يصبح 
الـــصـــوت مــســمــوعــا، لــيــســت فـــي سلم 
الأولـــــــويـــــــات بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى لــقــيــس، 
المــطــلــوب هــو "إزالــــة الــعــوائــق فــي بلدٍ 
الإعــاقــات،  آلاف  الأهليّة  حربه  فت 

ّ
خل

ــه المـــتـــعـــاقـــبـــة عــلــى  ــاتـ ــكـــومـ وتــــصــــرّ حـ
تــجــاهــل رســــم ســيــاســة وطــنــيّــة لــســدّ 
 الـــحـــاجـــات، إضـــافـــة إلــــى تطبيق 

ّ
كــــل

ــتـــخـــب، وكـــيـــف  ــنـ الـــــقـــــانـــــون، فـــكـــيـــف نـ
ــن نعمل،  نــعــيــش، وكــيــف نــتــنــقــل، وأيــ

ليست مجرّد تفاصيل".

هم بتعنيف أسرته
ّ
انتخابات نقابة الأطباء: مرشح مت

د تفاصيل
ّ

ة ليست مجر
ّ

حقوق ذوي الاحتياجات الخاص

السبت  28  أيار  2016  العدد  2896

قرارات صادرة بحبسه 

لتخلفه عن دفع 

النفقة المستحقة 

لعائلته

خصصوا لنا غرفة

في سرايا بعبدا لا يمكننا

الوصول إليها

قــانــون 2000/220  الــجــديــدة صــدر  الألــفــيــة  مطلع 
حول "حقوق الأشخاص المعوّقين" متضمّناً 100 
ــد فــيــهــا وجــــوب تــأهــيــل وســائــل 

ّ
بــنــد وبــنــديــن، يــفــن

النقل، وإلزام المؤسسات العامة والخاصّة بتوظيف 
المــعــوّقــن بــنــســبــة 3% ضــمــن طــاقــمــهــا الــوظــيــفــي، 
إضافة إلى إقرار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصّة 
والاســتــفــادة  والبيئة،  والــخــدمــات  والعمل  بالسكن 
مبتوراً.  تطبيقه جاء  أن   

ّ
إل الضرائب،  من خفض 

الــذي   2009/2214 المـــرســـوم   2009 عـــام  وصــــدر 
ــة لــتــســهــيــل عمل  ــة الــوطــنــيّ

ّ
ــدّد آلـــيـــة عــمــل الــخــط ــ حـ

ومــشــاركــة المــعــوّقــن فـــي الانــتــخــابــات، مـــن خــال 
والبلديات،  الداخليّة  وزارة  برئاسة  لجنة  تشكيل 

الاجتماعية،  والشؤون  التربية،  وزارات  من  فة 
ّ
مؤل

والأشـــغـــال الــعــامّــة والــنــقــل، ومـــن مــجــلــس الإنــمــاء 
والإعمار وممثلي الجمعيات، دون الوصول إلى أي 
المجهزة حتى  الاقــتــراع غير  أماكن  والدليل  نتيجة 
ــيــوم. كــذلــك، تنتظر هـــذه الــفــئــة تــصــديــق المجلس  ال
الــدولــيــة حـــول حــقــوق الأشــخــاص ذوي  للاتفاقية 
الإعــاقــة، في إمعان واضــح في تهميش هــذه الفئة 
الحكومات  سياسات  فــي  بحقوقها  والاســتــهــتــار 
المتعاقبة، أوصلت البعض إلى مراحل متقدّمة من 
البؤس، كما حصل مع توفيق خوّام المقعد المسنّ 
الذي أحرق نفسه فوق كرسيه المتحرّك في البسطا 

التحتا خلال الصيف المنصرم.

تطبيق مبتور للقانون

تقرير
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)التفاصيل   .١٩٥٧ في  نيويورك  إلــى  ووصــل 
عــن خلفيّة كــنــيــدي مــوجــودة فــي آخـــر كتاب 
شــامــل عــن اغــتــيــال روبــــرت كــنــيــدي، بــعــنــوان 
اغتيال روبــرت  بــوبــي: لغز جريمة  »مَــن قتل 
كنيدي« لشين أوسيلافن، والكتاب يُشكّك في 

الرواية الرسمية عن اغتيال كنيدي(.  
عانى سرحان سرحان في الغربة الأميركيّة: 
كــــان يــكــتــب فـــي يـــومـــيّـــاتـــه أســـمـــاء أم كــلــثــوم 
العربيّة  ثقافته  بقيت  الــوهــاب.  عبد  ومحمد 
ب 

ّ
معه مع أنه أتقن اللغة الإنكليزيّة لا بل شذ

لــكــنــتــه فــيــهــا. لـــم يــكــن المــجــتــمــع يــرحــم آنـــذاك 
الغليظة.  لكناتهم  بسبب  والمــلــوّنــن  الــفــقــراء 
لــكــن النكسة غــيّــرتــه وهـــي تــزامــنــت مــع فترة 
لــم يكن يعمل فيها، بعد أن كــان قــد ولــد في 
رحــــم الــنــكــبــة. لـــم يــكــن ســـرحـــان مُــســيّــســا من 
قبل، لكنه كان يبحث عن عقيدة أو فكرة ما. 
انــشــغــل فــتــرة بالسحر والــشــحــوذة، وتــعــرّف 
إلــــى شــيــوعــي أمــيــركــي وفـــوضـــوي أمــيــركــي، 
حركة  عــن  حدّثهما  تجذبه.  لــم  العقيدة  لكن 
ـــذاك(. لــم يــبــدأ بالتدوين  »فــتــح« )الـــواعـــدة آنــ
ــه قـــبـــل الـــثـــانـــي مــن  ــاتـ ــيّـ ــومـ الـــســـيـــاســـي فــــي يـ
ــران فـــي عــــام ١٩٦٧. تـــعـــرّف إلــــى عــامــل  ــزيــ حــ
يهودي حاول أن يقنعه بالغفران. قال له إنه 
كان في المقاومة الهولنديّة ضد النازيّة، وإن 
تِلت على أيدي النازيّين، وإنه غفر 

ُ
شقيقته ق

للألمان جرائمهم. سرحان أفهمه أنه لن يغفر 
للصهاينة.  

الــذي دعّــم اتهام الادعـــاء بــأن سرحان ارتكب 
جريمة القتل عن سابق تصوّر وتصميم هو 
أنه كان قد دوّن في يوميّاته في يوم ١٨ أيّار 
كي  إف.  أر.  ــة  إزالـ على  »تصميمي  عــن   ١٩٦٨
)الأحرف الأولى من اسم روبرت إف كنيدي(. 
ينكر  لـــم  هــنــا  يـــمـــوت«.  ان  كـــي  إف.  أر.  عــلــى 
ــاء إلــى صلب  ســرحــان التهمة وأوصـــل الادعــ
المــوضــوع: لقد خــانــه وخــذلــه روبـــرت كنيدي 
الــذي كان قد وعد — في تقليد بات معروفاً 
الرئاسي  الانتخابي  الترشيح  فــي  ومــألــوفــا 
الأميركي — بمدّ العدوّ الإسرائيلي بخمسين 
طـــائـــرة فــانــتــوم. مـــوضـــوع الـــطـــائـــرات أصــبــح 
كانت مهزلة  المحاكمة  )لكن  هــوس ســرحــان. 
من المهازل: فريق الدفاع أجاد في عدم الدفاع 
عنه، وكاد محاميه أن يدينه أمام الملأ بسبب 

آرائه ضد العدوّ الإسرائيلي(.  
ــنـــاف: الصنف  الـــعـــرب فـــي أمــيــركــا ثــاثــة أصـ
يتنصّلون  الذين  اللبنانيّين  من  ه 

ّ
وجل الأوّل 

الفلسطينيّة  بالقضيّة  عــاقــة  لــه  مــا  كــل  مــن 
الصهاينة في صهيونيّتهم،  على  ويزايدون 
وبــــات الــلــبــنــانــيّــون والــلــبــنــانــيّــات لا يــجــدون 
حرجاً في العمل والتدرّب في مكاتب اللوبي 
الثاني  الكثيرة. الصنف  الصهيوني وأذرعــه 
هــم هــؤلاء الــعــرب الــذيــن يعتقدون أن النظام 
وأن  الأميركي هو نظام مفتوح  الديمقراطي 
العرب والمسلمين يمكن لهم النفاذ من خلاله 
للتأثير كما الصهاينة. وقد عبّرت الحركات 
والمــنــظــمّــات الإســامــيّــة فــي انــتــخــابــات ٢٠٠٠ 

ــل هــــــؤلاء بــجــهــد فــي  ــمـ ــذه الـــنـــظـــرة وعـ ــ عــــن هـ
دعــم حملة بــوش، الــذي وجـــدوا فيه انحيازاً 
ــده كــان  ــ  مـــن خــصــمــه فــقــط بــســبــب أن والـ

ّ
أقــــل

يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه صــديــق لــلــعــرب. انتهى 
من  وقياداتها  المنظمّات  هــذه  أعضاء  بعض 
الذين عملوا في حملة بوش الانتخابية في 
الثالث هم  الصنف  أيــلــول.   ١١ بعد  السجون 
 على 

ً
قليلا أو  الذين لا يعوّلون كثيراً  هــؤلاء 

النظام الديمقراطي الأميركي ولا يجدون من 
إلّا في الشرق  حلول لمشاكل الشرق الأوســط 
الأوســـــط حــيــث يــمــكــن لــلــعــرب أن يــفــرضــواً ـــ 
أميركيّة  إدارة  أي  على  ـــ  بالمهانة  لا  بــالــقــوّة 
»هو  العظيم  فعل  كما  يناسبهم  الــذي  الحل 
شي منه« وأنصاره في فييتنام. سرحان كان 

من الصنف الثاني.
لــقــد آمـــن بــلــيــبــرالــيّــة روبــــرت كــنــيــدي وجــذبــه 
ـــح 

ّ
ــــف( لـــهـــذا المـــرش ــزيّـ ــ ــانـــي )المـ الــســحــر الإنـــسـ

للحرب  المناهضة  الحركة  عليه  عقدت  الــذي 
فــي فييتنام كــل آمــالــهــا. نسي هـــؤلاء أنــه ذو 

أسعد أبو خليل*

لا أقول إن سرحاناً يكمن في كل عربي يقطن 
فــي أميركا. لا أقــول ذلــك. لا أقــول إن سرحان 
حــيٌّ بــن الــعــرب فــي أمــيــركــا. لا، لا أقـــول ذلــك. 
ولا أقول إن قضيّة سرحان تشغل العرب في 
امــيــركــا أو فــي الــبــاد. لا. لكن ســرحــان شغل 
العالم العربي ذات يوم: يذكر ذلك مَن كان )أو 
كانت( من جيلي. كُتبت مسرحيّات وقصائد 
ومــقــالات طـــوال عــنــه، فــي أواخـــر الستينيات 
لمسرحيّة  الكامل  العنوان  إن  والسبعينيات. 
عـــصـــام مــحــفــوظ هـــو »لمــــــاذا رفــــض ســرحــان 
ســرحــان مــا قاله الزعيم عــن فــرج الله الحلو 
في ستريو ٧١«. وأمل دنقل خاطبه مباشرة 
فــي قصيدة »المـــوت فــي الـــفـــراش«: »ســرحــان، 
ــدّك. حــتــى متى  يــا ســـرحـــان.  والــصــمــتُ قــد هــ
وحــــدك. يــخــفِــرك الـــســـجّـــان«. لا أقــــول إنـــه كــان 
مُلهماً، لكن شيئاً ما في قصّته ألهمت أبناء 
 وصف الغرب له بأنه 

ّ
وبنات جيله آنذاك. لعل

الوصف بمثابة  إرهابي عربي« )وهــذا  »أوّل 
اعتراف منهم بأن الإرهابي الصهيوني قديم 
بــقــدم الــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة( أثـــار المــخــيّــات. 
ســرحــان بــشــارة ســرحــان كـــان مــشــهــوراً جــدّاً 
السبعينيات.  وأوائـــل  الستينيات  أواخــر  في 
ت 

ّ
 أغــلــفــة المــجــا

ّ
كــانــت صـــوره واســمــه تــحــتــل

ــيّـــة وعــــنــــاويــــن الـــصـــحـــف، لأن صــــوره  الـــعـــربـ
ت وعناوين 

ّ
 أغلفة المجلا

ّ
واسمه كانت تحتل

 الكثير مــن الــعــرب 
ّ
الــصــحــف الأمــيــركــيّــة. ظـــن

الـــردّ — على طريقته  ل 
ّ
أن ســرحــان كــان يمث

الــعــرب   
ّ
ظـــن الشنيعة.  عــلــى هــزيــمــة ١٩٦٧   —

أن سرحان بشارة سرحان كان يثأر للعرب. 
وهو كان بالفعل يفعل ذلك. كان سرحان — 
في عقله هو وفي عقول العرب الذين تابعوا 
محاكمته وتغطيتها في الصحافيّة العالميّة 
العرب أجمعين. والإعــام الأميركي  ل 

ّ
— يمث

لــم يــعــرف كــيــف يتعامل مــعــه آنــــذاك. لــم يكن 
الأمــيــركــي.  الــعــقــل  فــي  هــنــاك فلسطيني قبله 
الفلسطينيّة،  الــتــواريــخ  ب 

ّ
يُحق كــان ســرحــان 

ــر. هــو قــتــل روبــــرت كنيدي  الــواحــد تــلــو الآخــ
العدوّ  بعد عشرين سنة على تأسيس دولــة 
الإسرائيلي، وفي ذكرى أوّل سنة على هزيمة 

 .١٩٦٧
كنتُ محظوظاً أنني لم أعــش في أميركا في 
العربيّة  السنة  مـــرارة تلك  )عــشــتُ  عــام ١٩٦٧ 
فــي عــمــر الــســبــع ســنــوات فــي لــبــنــان(. الــعــرب 
الذين عاشوا الهزيمة هنا في أميركا تغيّروا، 
وإلــــــى الأبــــــــد. بــعــضــهــم لــــم يــســتــطــع بــعــدهــا 
التواصل مع الأميركيّين. إدوار سعيد وهشام 
شـــرابـــي قـــصّـــوا كــيــف أن الــهــزيــمــة غــيّــرتــهــم 
وقــضــت عــلــى مــســار انــدمــاجــهــم الــســابــق في 
التسييس من  قليليْ  كانا  الأميركيّة.  الحياة 
قبل. وتأسيس »رابطة الخرّيجين الجامعيّين 
الــعــرب الأمــيــركــيّــن« )بــمــا فــي الاســــم وفــكــرة 
الجمعيّة من نخبويّة غير مستورة( لم يكن 
 ردّ فعل من أساتذة جامعات وصحافيّين 

ّ
إل

ــــن حِــرَفــيّــن مــن أصـــل عــربــي عــلــى ردّ  ــ وإداريّ
الــهــزيــمــة، ولــيــس على  الفعل الأمــيــركــيّ على 
الــهــزيــمــة نــفــســهــا. كــــان كـــل هـــــؤلاء خــامــديــن 
ومــنــطــويــن وســاكــنــن قــبــل الــهــزيــمــة. أشعلت 
احتفالاتٍ  الصهيوني(  النصر  )أو  الهزيمة 
وأهــــــــازيــــــــج فــــــي طــــــــول الــــــبــــــاد وعــــرضــــهــــا، 
وصــاحــبــت حــفــات الــتــخــرّج مـــن الــجــامــعــات 
ب مشوا بأثواب 

ّ
في تلك السنة مشاهد لطلا

الـــتـــخـــرّج وأيـــديـــهـــم مــرفــوعــة فــــوق رؤوســـهـــم 
في  المصريّة  الــقــوّات  استسلام  من  للسخرية 
صحراء سيناء. العذاب والمهانة ذاقهما عرب 
بــادهــم، لكن  فــي  الــعــرب  أميركا كما ذاقهما 

هنا رأوا الشماتة بأم العيْ من حولهم.  
فلسطين حيث  فــي  بسرحان:  الأرض  ضاقت 
وُلـــد فــي الــقــدس فــي عــام ١٩٤٤، وفــي أميركا 
حــيــث اســتــوطــنــت عــائــلــتــه رغــمــا عــنــه. عــاش 
في  إسرائيليّاً  بآلامها: شاهد جنديّاً  النكبة 
عــام ١٩٤٨ وهــو يقتل عربيّاً. وأخــو سرحان، 
منير، مات دهساً بسيّارة عسكريّة بريطانيّة 
على أرض فلسطين. قرّرت العائلة أن تسمّي 
بــه بعد ســنــوات.  مــولــوداً آخــر باسمه تيمناً 
ــان بـــعـــد قـــصـــف حــيّــه  ــرحــ ــــرت عـــائـــلـــة ســ ــجّـ ــ هُـ
ــقــــوّات الــصــهــيــونــيّــة واســتــوطــنــت  مـــن قــبــل الــ
العائلة في مخيّمات مؤقتة. شاهد سرحان، 
ــه لــلــجــنــة الــتــحــقــيــق فــي  ــ ــ بــحــســب شــــهــــادة أمّ
ــن قـــبـــل جــيــش  ــــويـــــات مــ ــيـــدي، الـ ــنـ ــال كـ ــيـ ــتـ اغـ
العدوّ، مثله مثل جيل النكبة. وفي منتصف 
الخمسينيات، ساعدت ديانة عائلة سرحان 
المسيحيّة على انتقال العائلة إلى كاليفورنيا 
بــواســطــة قــسّــيــس. لــم يـــرد ســرحــان ان يترك 
أرض بـــــاده، وهــــرب مـــن مــنــزل الــعــائــلــة إلــى 
رام الله، لكن إصرار العائلة منعه من البقاء، 

خلفيّة رجعيّة معادية للشيوعيّة وأنه سبق 
الشيوعيّة،  مكافحة  في  مكارثي  السيناتور 
وكــانــت وزارة الــعــدل تــحــت إدارتـــــه فــي عهد 
الفرديّة.  الحريّات  على  إدارة ضيّقت  شقيقه 
ــد. لــكــن  ــديــ ــن جــ ـــب نـــفـــسَـــه مــ

ّ
لـــكـــن كـــنـــيـــدي عـــل

سرحان لم يفهم، كما دوّن وكما نقل من نقد 
يساري له آنــذاك، كيف أن الرجل الذي جاهر 
برغبته في وقف الحرب في فييتنام أراد أن 
فــي أرض فلسطين مــن قبل  الــحــرب  تــســتــمــرّ 
إسرائيل. كنيدي أراد وقف الحرب الأميركيّة 
ــذه هي  ــرار الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيّـــة. هــ ــمـ ــتـ واسـ

تناقضات الليبراليّة الأميركيّة المعاصرة.  
لــم تــعــرف أمــيــركــا كيف تتعامل مــع سرحان 
عــرف كيف يتعامل معها.  ســرحــان، ولا هــو 
هــو أصـــرّ عــلــى الــحــفــاظ عــلــى اســمــه الــعــربــي، 
لكنه تعرّض هو وإخوته للسخرية والاعتداء 
ــم عــربــي  ــ مــــن قـــبـــل عــنــصــريــن لــــم يـــرقـــهـــم اسـ
الخمسينيات  فـــي  كــالــيــفــورنــيــا  ــــدارس  مـ فـــي 
ــرّ عــلــى تــعــريــف نفسه  والــســتــيــنــيــات. هــو أصـ
ــرّت  ــ ــربــــي، فــيــمــا أصـ ــه فــلــســطــيــنــي عــ ــ عـــلـــى أنـ
المحكمة والمقالات عنه على الإشارة إليه على 
أنه »أردني« بسبب حمله للجنسيّة. عدد من 
اب الذين كتبوا عن اغتيال كنيدي عبّروا 

ّ
الكت

عن دهشتهم لأن سرحان لم يُعرّف عن نفسه 
على أنه »أردنــي«. لكن ماذا يعرف هؤلاء عن 
الهويّة الفلسطينيّة. المقالات عن سرحان في 
 أنه مسلم 

ّ
الإعلام الأميركي كانت ولا تزال تظن

لأن الــجــريــمــة هــي فــقــط مــن أفــعــال مسلمين، 
ــاب الــذيــن »اكتشفوا« 

ّ
فــي عــرف هـــؤلاء. والــكــت

أنــه مسيحي عــبّــروا عــن دهشتهم. لقد نجح 
اللوبي الإسرائيلي في طمس حقيقة الوجود 
التعميم  يــســهــل  كـــي  الفلسطيني  المــســيــحــي 
الــتــنــمــيــطــي عـــن الــفــلــســطــيــنــيّــن، وكــــي يــــزداد 
التعاطف مع طرف يقارع المسلمين الوحوش. 
كان سرحان يشرح لهم عن مأساة فلسطين، 
فــيــمــا هـــم مــشــغــولــون فــقــط بــمــأســاة ضحيّة 
أميركي. لم يفهموا سبب عدائه للصهيونيّة 
ــال لــهــم فـــي المــحــكــمــة: »الــصــهــايــنــة  ــى أن قــ إلــ
بالنسبة  الــشــيــوعــيّــون  كما  هــم  لــي  بالنسبة 

لكم«.  
هـــل فــهــمــتــم عــلــيــه؟ لـــم يــفــهــمــوا. ســـألـــوه عن 
مغزى قتل كنيدي في الخامس من حزيران، 
كما كان قد كتب في يوميّاته. أجابهم شارحاً 
الــريــاضــيّــات:  فــي  يــشــرح شيئاً بديهياً  كــمَــن 
»الخامس من حزيران هو موعد بدء الهجوم، 

العدوان الإسرائيلي ضد الشعب العربي في 
أن  الأميركي  ق 

ّ
حق

ُ
الم لم يلاحظ  عــام ١٩٦٧«.  

مــوضــوع بيع طــائــرات الــفــانــتــوم الــتــي كانت 
والتخبّط  الفلسطينيّة  المخيّمات  على  تغير 
فـــي ذهــــن ســـرحـــان كـــانـــا مـــتـــرابـــطـــنْ. لـــم يعر 
ق أهميّة لحقيقة أن الغضب الدفين في 

ّ
حق

ُ
الم

نفس ســرحــان تفجّر فــي الــرابــع مــن حــزيــران 
عندما أغارت طائرات فانتوم )من التي وعد 
كنيدي بالمزيد منها( على مدينة إربد وسقط 
مــن خمسين جريحاً  وأكــثــر  ٣٤ شهيداً  فيها 
)راجع »الدستور« الأردنيّة، ٥ حزيران ١٩٦٨(. 
ما قتلت إســرائــيــل المــزيــد مــن الــعــرب، وعد 

ّ
كل

اك لإسرائيل. 
ّ
الفت كنيدي بالمزيد من السلاح 

ذل 
ُ

هذه هي عقدة سرحان بشارة سرحان. خ
ســـرحـــان لأنــــه آمــــن بــكــنــيــدي. طــبــعــا، لـــم يكن 
الــفــوز فــي الــتــرشــيــح الــديــمــقــراطــي مضموناً 
ــح الـــرئـــاســـي الــديــمــقــراطــي  ــ

ّ
ــرش ــ

ُ
لــكــنــيــدي، والم

 صــهــيــونــيّــة عــن 
ّ

ــل ــقـ هـــيـــوبـــرت هـــمـــفـــري لــــم يـ
كنيدي. المؤسّسة الحاكمة في البلاد لا تتغيّر 
ــد. فـــات ذلـــك ســرحــان  ــ بــاغــتــيــال شــخــص واحـ
سرحان. تغيّر العالم من حولك، يا سرحان. 
يعد  ولــم  عرفته،  كما  العربي  العالم  يعد  لــم 
كــان سرحان  أميركا كما تركتهم.  العرب في 
يتحدّث إلــى أصــدقــائــه عــن حــركــة »فــتــح« في 
»الكرامة«  ذلــك بعد معركة  عــام ١٩٦٨، وكــان 
)الـــتـــي بـــالـــغ عـــرفـــات كـــعـــادتـــه فـــي روايـــتـــهـــا( 
ــتـــح« تـــغـــيّـــرت فـــي ســنــوات  مـــبـــاشـــرة. لــكــن »فـ
سجنك، يــا ســرحــان. مــن حــركــة قــادهــا أمثال 
أبو علي أياد وكمال عدوان وأبو الوليد وأبو 
اليوم  إلــى حركة يقودها  وأبــو جهاد  داوود 
ــازن ومحمد  أمــثــال جــبــريــل الـــرجّـــوب وأبـــو مـ
دحلان. كان عنوان الحركة في الأمس تحرير 
ــح، وأصـــبـــح عــنــوان 

ّ
فــلــســطــن بــالــكــفــاح المــســل

الــحــركــة هـــو »الــتــنــســيــق الأمـــنـــي« مـــع الــعــدوّ 
المــقــاومــة.  الإســرائــيــلــي للقضاء على حــركــات 
كـــان الــتــنــافــس فــي »فــتــح« آنــــذاك عــلــى القيام 
وأصبح  فلسطين،  لتحرير  عسكريّة  بأعمال 
التنافس بين أبــو مــازن والــدحــان والرجّوب 
وياسر عبد ربّه وأمثالهم من زعران رام الله 

على حصص الفساد.  
أنــتَ متروك وحيداً في زنــزانــة، وليس هناك 
مــــن يـــجـــرؤ عـــلـــى المـــطـــالـــبـــة بــتــحــقــيــق الــعــفــو 
ــيـــركـــي.  ــقـــضـــاء الأمـ عـــنـــك، كـــمـــا يـــحـــدث فــــي الـ
لــكــنــك، يـــا ســـرحـــان، لــســتَ مــثــل غـــيـــرك. لــســتَ 
الذين  مثل قاتلي الأطفال والأبرياء والنساء 

ل فلسطيني في أميركا
ّ
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ّ
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11 رأي

يــحــظــون بــالــعــفــو الـــعـــام دوريّــــــا فـــي أمــيــركــا. 
أنتَ فلسطيني وقتلتَ فرداً من عائلة مالكة. 
الــجــاســوس الإســرائــيــلــي، جــونــاثــان بـــولارد، 
ــبــت 

ّ
ــة الــــعــــدوّ أســـــــراراً تــطــل الـــــذي أعـــطـــى لـــدولـ

كي  ة 
ّ
لشق الإســرائــيــلــيّــة  المــخــابــرات  استئجار 

تملأها بآلات النسخ لأن حجم ما كان يسرقه 
ويــمــدّه لمــخــابــرات الــعــدوّ كـــان بــعــشــرات آلاف 
الــصــفــحــات. والإحــداثــيّــات والمــعــلــومــات التي 
ــدوّ بــهــا أدّت إلــــى مــزيــد من  ــعـ أمــــدّ بـــــولارد الـ
القصف والقتل من قبل العدوّ. لكن المنظمّات 
اليهوديّة حول العالم، وحتى بعض متشدّقي 
حــقــوق الإنــســان فــي أمــيــركــا، نـــادى بالحريّة 

لبولارد وجعلوا منه عنواناً  للاضطهاد، لأن 
من  هو  القاتلة  الاحتلالية  للدولة  التجسّس 
الــقــانــون الأمــيــركــي. لــم تتحرّك  الصغائر فــي 
مــنــظــمّــة عــربــيّــة واحــــدة لــلــدفــاع عــن ســرحــان 
والمطالبة بالعفو الإجرائي عنه: ليس للقول 
إنه بريء بل للقول إنه قضى سنوات حكمه 
الزنزانة هو احتراز سياسي  إبقاءه في  وإن 
محض.  ليست هذه مقالة تقديس لسرحان، 
بــل هــي مناسبة لــتــذكّــره. هــو سيعود ليمثل 
ــام لــجــنــة الــعــفــو مـــن جــديــد فـــي عـــام ٢٠٢١  أمــ
العفو من جديد. لا يحتاج  وسيُرفض طلب 
إلــى هتافات أو إلــى »ذل الصلاة« وهــو قابع 
في زنزانته. سيموت فيها ولــن يــرى الأرض 
ـــل حــالــة 

ّ
ـــــرد مــنــهــا. لــكــن ســـرحـــان مـــث

ُ
الـــتـــي ط

الكثيرين من  التي أصابت  اليأس والإحباط 
الــعــرب أمــثــالــه فــي أمــيــركــا. حــتــى عـــام ١٩٨٢، 
ــــرادى يــعــقــدون  ب الـــعـــرب فـ

ّ
ــان بــعــض الـــطـــا كـ

الاجــتــمــاعــات الــســريّــة فــي محاولة لــلــردّ على 
ــدوان إســـرائـــيـــل. قـــد يــكــون اغــتــيــال الملحق  ــ عـ

العسكري الإسرائيلي خارج مدينة واشنطن 
في عام ١٩٧٣ واحدة من نتائج حالة الإحباط 
ب الـــعـــرب. )بــقــي 

ّ
والــعــجــز الـــتـــي عـــمّـــت الـــطـــا

الذين  قين الأميركيّين 
ّ
الاغتيال مُحيّراً للمحق

لم يجدوا بعد كل هذه السنوات خيطاً لحل 
للعثور  الإسرائيلي  الحث  من  بالرغم  اللغز، 

على الفاعل(.  
نــظــريّــات مــؤامــرة كثيرة تــســود حــول قضيّة 
سرحان، وهو لم يزدها إلا غموضاً. زعم أنه 
الــنــاس هبطت عليه مــن فوق  أن  إلّا  يــذكــر  لا 
ته عن الحركة. لا يذكر ولا يعترف بأنه 

ّ
وشل

الــنــار، بالرغم مــن اعــتــراف وجيز  أطلق عليه 
القبض عليه. وصلني عن عائلته  إلقاء  تبع 
أنــهــم لا يــؤمــنــون بــذنــبــه، وهــــم عــلــى اقــتــنــاع 
عن  البحث  يقولون.  القضيّة  لبِس 

ُ
أ ببراءته. 

ــــط والـــتـــي رآهـــا 
ّ
ــــرق

ُ
الـــســـيّـــدة ذات الــفــســتــان الم

شــهــود وهـــي تــصــرخ »إنــنــا قــتــلــنــاه« لا يــزال 
جــاريــا. حــالــة ســرحــان النفسيّة تــتــراوح بين 

الذكاء الشديد والهذيان والتشوّش أحياناً. 
لــم يـــرد فــي الــصــحــافــة الــعــربــيّــة عــن ســرحــان 
وإمكانيّة  زادت،  أيــلــول   ١١ بعد  معاناته  أن 
ـــصـــت. لـــقـــد شــوهــد 

ّ
حـــصـــولـــه عـــلـــى عـــفـــو تـــقـــل

سرحان بالجرم المشهود يوم ١١ أيلول ٢٠٠١، 
كما تسرّب إلى صحيفة »واشنطن بوست«. 
 رأسه بمنشفة وهو 

ّ
شوهد سرحان وهو يلف

الطويل.  اليوم  الشاشة مجريات  على  يتابع 
اقتنع الحرّاس والسجناء على حدّ سواء بأن 
سرحان هو إرهابي مسلم من طينة إرهابيّي 
قتله  في  والسجّانون  زمــاؤه  رغــب  القاعدة. 
اليوم. ويقول شقيقه منير  بأيديهم في ذلك 
ــــدوى إفــهــام  إن الــعــائــلــة تـــحـــاول مـــن دون جـ
الــجــمــيــع أن عــائــلــة ســـرحـــان هـــي مــســيــحــيّــة 
ولــيــســت مــســلــمــة، لــكــن الـــســـجّـــان والــســجــنــاء 
ألم  بــأنــه مسلم خطير.  اقتناع  إلــى  تــوصّــلــوا 
فارقة  )والمنشفة علامة  رأســه بمنشفة؟   

ّ
يلف

إسلاميّة هنا(. ألم يكن يستمع إلى أغاني أم 
كلثوم عندما كــان ينتظر حكم الإعـــدام )قبل 
ن 

ُ
إبطاله آنذاك لفترة سنة(، وهذه الأغاني ظ

أنها دينيّة إسلاميّة؟ 
لـــم يــتــغــيّــر الــكــثــيــر فـــي الــثــقــافــة الــســيــاســيّــة 
الأمــيــركــيّــة عــن فلسطين منذ اغــتــيــال روبــرت 
الفلسطيني مــجــهــولًا،  الــشــعــب  كـــان  كــنــيــدي. 
وكان سرحان سرحان أوّل فلسطيني تعرف 
أميركا عنه )مع أن الهجرة الفلسطينيّة إلى 
ــــدأت فـــي مــطــلــع الـــقـــرن الــعــشــريــن(.  أمــيــركــا بـ
عندما  إلا  الــغــرب  فــي  الفلسطيني  يُــعــرف  لا 
يحمل مسدساً أو قنبلة. قبل انطلاق الثورة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي الــســتــيــنــيــات كــــان الــشــعــب 
الإســرائــيــلــي  الــلــوبــي  مــجــهــولًا.  الفلسطيني 
قبل  الفلسطيني:  الشعب  نحو  تيْ 

ّ
خط بع 

ّ
ات

كــان ينكر وجــود شعب  الفلسطينيّة  الــثــورة 
فلسطيني، وعكس ذلك في نص القرار ٢٤٢، 
وهــو مــن ثــمــار الهزيمة فــي عــام ١٩٦٧. وفي 
المرحلة الثانية اعترف العدوّ بوجود الشعب 
ــة أن مــنــاحــيــم  ــارقـ ــفـ لــكــن كـــإرهـــابـــي فـــقـــط. )المـ
بــيــغــن هـــو الـــــذي قــــال فـــي كـــتـــاب »الـــتـــمـــرّد«: 
لم  »نحن مــوجــودون بقدر ما نحن نقاتل«(. 
يتحدّث أي مــن أبــنــاء وبــنــات روبـــرت كنيدي 
عن فلسطين عبر السنوات، لكن ابنه، روبرت 
مقالة  »بوليتيكو«  ة 

ّ
مجل في  كتب  جونيور، 

الشرق  نحو  الأميركيّة  السياسة  عن  طويلة 
الــعــرب في  الأوســـط بعنوان »لمـــاذا لا يريدنا 
 روبـــرت 

ّ
ســـوريـــا« قــبــل أشــهــر فــقــط. واســتــهــل

ــقـــول إنـــــه تـــابـــع أوضـــــــاع الـــشـــرق  ــالـ ــة بـ ــالـ ــقـ المـ
الأوســــط بــحــكــم مــا جـــرى لـــوالـــده. لــكــن هناك 
مـــا هـــو مُــلــفــت فـــي مــقــالــة طــويــلــة عـــن الــشــرق 
الأوســط: لم ترد كلمة فلسطين أو فلسطيني 
مــرّة واحـــدة. لم يقل روبــرت كنيدي جونيور 
إذا كـــان هــو أيــضــا يــدعــو إلـــى بــيــع إســرائــيــل 
ستعمل في 

ُ
قاتلة التي ت

ُ
المزيد من الطائرات الم

قصف المنازل والمستشفيات والمدارس.
مَن يحكم في براءة أو ذنب سرحان سرحان؟ 
ــة قاطعة ضــدّه، وهناك كتابات في 

ّ
أدل هناك 

يوميّاته لا يمكن إنكار صحّتها. لكنه ينفي أن 
يكون يتذكّر ثواني الاغتيال. وهناك نظريّات 
مؤامرة عديدة عن الاغتيال، وبعضها يقول 
إنــه تعرّض لعمليّة غسل دمــاغ وتسيير من 
ليست  الــدلائــل  أمــيــركــيّــة.  أجــهــزة مخابراتيّة 
شكّك في أسانيد الادعــاء. لن 

ُ
قاطعة، لكنها ت

يــحــصــل ســرحــان عــلــى الــعــفــو الــــذي انــتــظــره، 
هــذه  كــل  بــعــد  إعــــادة محاكمة  لكنه يستحق 
ــداً لا يــجــرؤ عــلــى المطالبة  الــســنــوات. لــكــن أحـ
أن يُحاكم:  أديــن قبل  الــذي  تهم، 

ُ
الم بحق هــذا 

بسبب  وأديـــن  فلسطينيّته  بسبب  أديـــن  هــو 
قتله لحلم أميركي )كاذب(.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ل فلسطيني في أميركا
ّ

سرحان بشارة سرحان: أو

ر الكثير في الثقافة 
ّ
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ة عن 
ّ
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ّ

السياسي

فلسطين منذ اغتيال كنيدي

سعدالله مزرعاني *

ــل ســــنــــة، بــــعــــدد مــن  ــ ــا شـــهـــر أيـــــــــار، كـ ــرنـ ــطـ ــمـ يـ
ــفــرح 

ُ
والم كثير،  منها  ــحــزِنْ 

ُ
الم المهمة:  المناسبات 

أيار   17 مئة سنة، في  قبل  ونـــادر.  قليل  بينها 
من عام 1916 تمَّ إقرار اتفاقية »سايكس بيكو« 
من قبل بريطانيا وفرنسا. وهي اتفاقية أعقبت 
وكــرســت أفـــول الاســتــعــمــار الــعــثــمــانــي الــتــركــي، 
البريطاني والفرنسي وريثين  النفوذين  وحلول 
له في السيطرة على الشرقين الأدنى والأوسط. 
ســيــطــرة هــذيــن اســتــمــرت حــاســمــة حــتــى نهاية 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، لــتــحــل مــحــلــهــا تــبــاعــا، 
الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة المــســتــمــرة، بــهــذه الــطــريــقــة 
قِبل  مــن  ــظِــرَ 

ُ
ن لطالما  هـــذا.  يومنا  تــلــك، حتى  أو 

الــوحــدويــن والــقــومــيــن الــعــرب خــصــوصــا، إلــى 
هــــذه الاتــفــاقــيــة بــوصــفــهــا أداة لــتــفــتــيــت الــعــالــم 
العربي وتقسيمه، دون أن تقترن النقمة المريرة 
لمعالجة  واقعي  بديل  ي 

ّ
بتبن الاتفاقية  هذه  على 

التفتيت وما نجم عنه، ولمقاربة مسائل التنمية 
السياسية  والــحــريــات  والــســيــادة  والاســتــقــال 
وحـــقـــوق الإنــــســــان، وكـــذلـــك قــضــايــا الأقــلــيــات 
إلــى  الــوطــنــيــة،  الـــثـــروة  الــعــرقــيــة وتــمــلــك وإدارة 
التي  السياسية  الكيانات  بين  العلاقات  مسائل 
أن  بعد  خصوصاً  السياسي،  استقلالها  نالت 
قبيل  أوزارهــــا  الثانية  العالمية  الــحــرب  وضــعــت 
منتصف الــقــرن المــاضــي. وعـــد »بــلــفــور« )عــام 
»المــشــؤوم«، وضع  1917( الــذي وُصــف دائماً بـــ
حداً سريعاً لأوهــام وعــود دولــة عربية موحدة، 
البريطاني  الاستعمارين  تــآمــر  انكشف  حيث 
والــفــرنــســي مــن جــهــة، وغــيــاب مــقــومــات نشوء 
دولة عربية واحدة، من جهة ثانية. الأخطر كان 
الصهيوني  الاغتصاب  دولــة  لقيام  التمهيد  في 
أيــار جديد من عــام )15  التي في  في فلسطين 
 
ً
مكرسة السرطانية  ولادتها  كانت   )1948 منه 
ــي، تــواطــأ عــلــيــه الــجــمــيــع، بــعــد أن  ــ بــاعــتــراف دول
ل الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي مــوقــفــه تــحــت تأثير  بــــدَّ

صهيوني داخلي وخارجي.
لا يمكن عزل أيار سايكس – بيكو عام 1916، 
ومن   ،1948 عــام  الفلسطينية  النكبة  أيـــار  عــن 
ــمَّ عـــن »جـــــاره« وشــقــيــقــة حـــزيـــران »الــنــكــســة«  ثـ
ذلك،  امتداد  في  فإنه  كذلك   .1967 عــام  العربية 
انــبــثــقــت اتــفــاقــيــة 17 أيــــار الــلــبــنــانــي كــمــشــروع 
إلى  لبنان  لتحويل  ــر،  الآخـ »نــكــبــة« جــديــدة، هــو 
ــل، فـــي الـــوقـــت عينه، 

ّ
مــحــمــيــة إســرائــيــلــيــة تــشــك

 لــتــصــفــيــة شاملة 
ً
 ومـــبـــاشـــرة

ً
 مــلــمــوســة

ً
مــقــدمــة

للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبها، ولإحكام 
الــقــبــضــة عــلــى المــنــطــقــة وإقـــامـــة »شــــرق أوســـط 
جديد« »بشر« به »الثعلب« الصهيوني شيمون 
»يتكامل«  وصافية  رة 

ِّ
مبك نسخة  عبر  بيريز 

فيها »الــعــقــل« والــقــوة الإســرائــيــلــيــان مــع الــثــروة 
والــضــعــف الــعــربــيــن )وهـــي مــعــادلــة اســتــعــادهــا 
»المــحــافــظــون الــجــدد« فــي »الــجــار« الآخـــر لأيــار، 
أي في غزو العراق واحتلال عاصمته بغداد في 

نيسان من عام 2003!(.
لكن أيار لم يحمل النكبات والنكسات والهزائم 
ار« في التسمية الأخرى  فحسب. هو أيضاً »نوَّ
هذا  يحيل  وبهاءً!  احتشاماً  أكثر  هي  والتي  له 
المحتوى النقيض، فوراً، إلى الخامس والعشرين 
رّت 

ُ
من الشهر نفسه من عام 2000، حين اضط

القوات الصهيونية التي غزت لبنان قبل ثماني 
عشرة سنة في عام 1982، إلى الانسحاب من 
لبنان ذليلة وعاجزة حتى عن إخطار عملائها 
ــذ فــي ليلٍ 

ِّ
ــف

ُ
بــيــوم الــهــروب الكبير الـــذي دُبـــر ون

بهيم!
تــســابــق الــصــهــايــنــة فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، 
التاريخ، على  ذلك  أشهر من  قبل  التي حصلت 
إطـــاق الــوعــود بــالانــســحــاب مــن لــبــنــان بــعــد أن 
طاق. 

ُ
ت لا  إلى درجــة  تعاظمت خسائر جيشهم 

رئيس الــوزراء إيهود بــاراك، الذي كان »الأجرأ« 
فــي إطــاق وعــود الانــســحــاب، كــان الأســـرع في 
الــتــنــفــيــذ: لــكــن هـــذه المــــرة بــصــورة مــقــلــوبــة عما 
حصل في أوائل سبعينيات القرن الماضي حين 
تنكر وهاجم، على رأس كوماندوس إسرائيلي، 
في بيروت، منازل قادة فلسطينيين ونجح في 
اغتيالهم. ها هو بعد حوالى ربع قرن يغادر دون 

ر أمر انسحاب  أن يتمكن قادته وجنوده من تدبُّ
عادي، مخلفاً وراءه تركة »محزرة« من العملاء 
والمواقع  والأعــتــدة  المذهولين  والحلفاء  الخائبين 
والمقار، وعلى نحو مذل لم يعرفه في كل تاريخ 

الصراع العربي الصهيوني.
ار« الانتصار صنعه قرار تاريخي بالمقاومة  »نوَّ
اتـــخـــذه يــســاريــو الــحــركــة »الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة« 
والقوميون(. ساهم  والناصريون  )الشيوعيون 
الفلسطينية  الثورة  مناضلو  أيضاً  صنعه  في 
مغادرة  بعد  الكفاح  لاستئناف  نهضوا  الــذيــن 
التاسع من  الشهر  لبنان، في  الثورة  قــوات هذه 
أيــضــا مقاومون  الــقــرار  عــام 1982. صنع هــذا 
الــتــي سببها  المــعــانــاة  لبنانيون ولـــدوا مــن رحــم 
الـــعـــدوان والاحـــتـــال الــصــهــيــونــيــان المــدعــومــان 
مـــن قــبــل واشـــنـــطـــن والــــقــــوات الأطــلــســيــة الــتــي 
دخــلــت لــبــنــان لإضــفــاء الــشــرعــيــة الــدولــيــة على 
العدوان وللمساهمة في فرض سلطة خاضعة 
ــذة لأوامـــره وأوامـــر حماته الأطلسيين. 

ِّ
لــه ومــنــف

ــذيــــن اســتــلــهــمــوا وقـــفـــات  ــ ــقــــاومــــون ال هــــــؤلاء المــ
التاريخي،  الديني  الموروث  تضحية وبطولة من 
والتصميم  التعبئة  مسائل  في  الكثير  أضافوا 
ــكــفــاءة والــتــضــحــيــة والــبــطــولــة. وقــد  والــثــبــات وال
إقليمية ومحلية  شــاءت تطورات دولية وأخــرى 
ــة، أن يـــجـــري حــصــر المـــقـــاومـــة بــهــم وأن  مــــوازيــ
المراحل  العبء الأساسي في  بذلك،  يقع عليهم، 
ــقــتــال ضـــد الـــعـــدو )خــصــوصــا  المـــتـــأخـــرة مـــن ال
أهّلهم  ما  الماضي(،  القرن  من  التسعينيات  في 
ز في تاريخ المقاومة اللبنانية  لإشغال موقع مميَّ
الذي  ال   للدور المبادر والشجاع والفعَّ

ً
استكمالا

مارسه من وقع عليهم عبء المراحل الأولى قبل 
الأطلسي   – الصهيوني  العدوان  انطلاق  وأثناء 

عام 1982، أي أطراف جبهة المقاومة الوطنية.
المـــعـــتـــدي  مـــواجـــهـــة  ــي  فــ ــقــــاومــــة  المــ ــن دروس  مــ
الــصــهــيــونــي أن قــطــاعــات واســـعـــة مـــن الــشــعــب 
فئوية.  حسابات  دون  فيها  انخرطت  اللبناني، 
كـــل تــلــك الأطـــــــراف وظـــفـــت كـــل مـــا لـــديـــهـــا، مــن 
الخارج،  الداخل وتحالفاتها في  إمكانياتها في 
فــي سبيل مــواجــهــة الــعــدو وفـــرض الانــســحــاب 
المــقــاومــة في  المــشــروط عليه. كانت  المــذل وغير 
خدمة قضية عامة لا قضايا خاصة. كان هذا 

هو سر النجاح ومفتاح الانتصار!
ــن بـــوابـــة  ــ ــنـــتـــن مـ لـــكـــن أيــــــــار عــــــاد قـــبـــل سـ  ...
من  اللبنانيون  ثمنه  يــدفــع  زال  مــا  الــذي  العجز 
مــصــالــحــهــم واســتــقــرارهــم وتــقــدم بــلــدهــم على 
ده ويراكمه 

ِّ
المستويات كافة. إنه العجز الذي يول

المرتكز  اللبناني  السياسي  الــنــظــام  باستمرار 
طابع  ذي  تقاسم  وفــق  المحاصصة  مــبــدأ  على 
ــه أن يـــكـــون، أيــضــا،  ــراد لـ ــ ــ طــوائــفــي ومــذهــبــي يُ
أنــمــوذجــا يــحــتــذى لإدارة الــعــاقــات والــنــزاعــات 
في العالم العربي المنكوب الآن، في كل الشهور 
والتدخل  والــدمــار  والقتل  بالحروب  والفصول، 

الأجنبي والتطرف والتكفير والفتنة المذهبية...
ما بين المقاومة والاستسلام، وما بين الانتصار 
شــبــه الــوحــيــد والــهــزائــم الــكــثــيــرة، تــطــرح أسئلة 
كــثــيــرة، وتـــثـــار تـــســـاؤلات أكـــثـــر: لمــــاذا يحصل 
يضربها  الــتــي  منطقتنا  فــي  الآن  يــحــصــل  مــا 
والتطرف  والدمار  القتل  يتوقف من  إعصار لا 
والعبثية والهجرة والخسارة والفساد والكوارث 
المفتوحة على الأخطر والأفدح؟ لماذا يقع »عبء« 
يلحقون  الــبــاد  هــذه  أبــنــاء  على  التدمير  مهمة 
بأنفسهم ما تجاوز أكثر تمنيات أعدائهم تطلباً 
على  الآن  الصهاينة  يتسابق  ألا  جموحاً؟...  أو 
مطامعهم  تعد  لــم  بحيث  التطرف  فــي  الــتــبــاري 
تقتصر على كل فلسطين وحقوق شعبها، بل 
الــجــولان وكــل المنطقة سعياً من  إلــى  هــي تمتد 
أجــل بناء شــرق أوســط جــديــد، كسيح ومفكك، 
تكون إسرائيل محوره وقائدته دون منافس؟!

ار« الانتصار و»أيار« الهزائم تلوح معالم  بين »نوَّ
مهمة وطنية وقــومــيــة تــحــرريــة كــبــرى بــات من 
الضروري بلورتها في مشروع جديد يستلهم 
توحيد طاقات شعبنا الذي أثبت أنه قادر على 
انتزاع الانتصار إذا اتخذ القرار المناسب ووفر 

له سبل النجاح الضرورية.
 

* كاتب وسياسي لبناني

ار التحرير
َّ

ار النكبة ونو
َّ
أي
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عــلــى وقـــع الــتــقــدم الــبــطــيء لعملية 
»تــحــريــر« الــرقــة المــدعــومــة أميركياً 
وفــــي  ــو،  ــ ــجــ ــ الــ ومـــــــن  الأرض  ــلــــى  عــ
خــــضــــمّ الــــــدعــــــوات الــــروســــيــــة إلـــى 
العملية،  حــول  للتنسيق  واشنطن 
تقدم تنظيم »داعــش« على حساب 
الفصائل »المعتدلة« في ريف حلب 
الــشــمــالــي، وحـــاصـــر مــديــنــة مـــارع، 
بعد قطع طريق إمدادها من أعزاز 
ــالًا. الــتــقــدم غــيــر المــتــوقــع على  ــمـ شـ
هـــذا المــحــور، بــالــتــوازي مــع معركة 
الرقة المسوّقة إعلامياً بشكل كبير، 
يعكس خوف التنظيم من استغلال 
مــن قبل  الجبهتين،  عــلــى  انــشــغــالــه 
الــفــصــائــل المــدعــومــة تــركــيــا للتقدم 
والــســيــطــرة عــلــى »المــنــطــقــة الآمــنــة« 
قبالة الحدود، بعد محاولة فاشلة 
الشهر. وسيطر  على  يزيد  ما  منذ 
ــات مــع  ــاكــ ــبــ ــتــ ــــال اشــ ــ »داعـــــــــــش« خـ
قرى  على  الــحــر«  »الجيش  فصائل 
كلجبرين، وتل جبرين، وكفركلبين، 
ــة، وبـــريـــشـــة  ــيــ ــامــ وتـــــل حــــســــن، وطــ
ــدة والــــنــــيــــارة فــــي ريـــــف حــلــب  ــنــ والــ
الشمالي. وأكّدت التنسيقيات مقتل 
عــددٍ من مقاتلي »الحر«، وتحديداً 
مــن فصيلي »تــجــمــع فــاســتــقــم كما 
ــتٍ  ــواء الـــفـــتـــح«، فـــي وقـ ــ ــ ــــرت« و»لـ أمــ
ــددٍ  شـــهـــدت فـــيـــه المــنــطــقــة نــــــزوح عــ
الحدود  باتجاه  المدنيين  من  كبيرٍ 

قد  التنظيم  يكون  وبذلك،  التركية. 
الريف  فــرض سيطرته على معظم 

الشمالي.
ــهـــدت مــديــنــة  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، شـ
أثناء  إدلب انفجار سيارة مفخخة 
خــروج المصلين من مسجد شعيب 
الــــى مقتل  المـــديـــنـــة، مـــا أدى  وســــط 

خــمــســة مــدنــيــن وإصــــابــــة ثــمــانــيــة 
آخرين، فيما أوردت وكالة »سانا« 
نــبــأ مــقــتــل 50 مــســلــحــا مـــن »جبهة 
الــنــصــرة« فـــي مــحــيــط قــريــة مــعــان، 
شـــمـــالـــي مـــديـــنـــة حــــمــــاة، إثـــــر صـــدّ 
ــدات الــجــيــش الـــســـوري لهجومٍ  وحــ
لهم. أما في غوطة دمشق الشرقية، 

وتــحــديــداً فـــي قــاطــعــهــا الــجــنــوبــي، 
ــادت عـــشـــرات الــعــائــات إلــى  فــقــد عــ
ــا، فـــــي مـــــــــــوازاة عــمــلــيــات  ــهــ ــازلــ ــنــ مــ
ــم  ــيـ ــتـــرمـ الإصـــــــــــــاح والـــــصـــــيـــــانـــــة لـ
الــبــنــى الــتــحــتــيــة. فــي المــقــابــل، أعلن 
المــســلــحــون ســيــطــرتــهــم عــلــى بــلــدة 

الديرخبية، في الغوطة الغربية.
وفــي ســيــاق آخـــر، رأى رئــيــس إدارة 
العمليات في هيئة الأركان الروسية 
ــــؤر  بـ أن  رودســــــــــكــــــــــوي،  ــــي  ــرغـ ــ ــيـ ــ سـ
التصعيد الرئيسية تقع في المناطق 
»جبهة  تنظيم  لسيطرة  الخاضعة 
البؤر  تلك  أن  إلى  النصرة«، مشيراً 
تــقــع فــي شــمــال ريــفــي حــلــب وإدلـــب 
فــي المــنــاطــق المــحــاذيــة لــلــحــدود مع 
تركيا. وأوضح أن »التنظيم استغل 
القتالية، وقرب  نظام وقف الأعمال 
مـــواقـــعـــه مـــن تــشــكــيــات المــعــارضــة 
المعتدلة، التي لا تستهدفها القوات 
ــيــــة الــــروســــيــــة  الــــجــــويــــة والــــفــــضــــائــ
الـــســـوري، ليستعيد  الــجــو  وســـاح 
القتال، ويطلق  على  قــدراتــه  جزئياً 
عــمــلــيــات هــجــومــيــة نــشــطــة«. وقـــال 
ــكــــوي إن »الــتــغــذيــة الــدائــمــة  رودســ
الــتــعــزيــزات من  بالأسلحة وإرســــال 
ــا، ســمــحــا لإرهــــابــــيــــي جــبــهــة  ــيـ ــركـ تـ
النصرة بمواصلة عمليات القصف 
الاســتــفــزازيــة وشـــن الــهــجــمــات على 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة الــــســــوريــــة، مــا 
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»داعش« يستبق »تحرير« الرقة ويحاصر مارع

»نريد الخلاص... لكننا لا نستطيع الوثوق بالأميركان« )أ ف ب(

يشكك أهالي الرقة 

في جدية »التحرير«

فراس الهكار

ــر حــــواجــــز الــجــيــش  ــ ــا إن تــــغــــادر آخـ مــ
الـــســـوري وقــــوات الـــدفـــاع الــوطــنــي في 
ــا حــتــى يــتــيــه نـــظـــرك في  ــريـ مــنــطــقــة أثـ
ــراء تــمــتــد كــثــبــانــهــا عـــلـــى طـــول  ــحــ صــ
ــــت تــعــج  ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الأفـــــــــــق. الــــطــــريــــق الـ
بالحياة قبل سنوات، خالية اليوم إلا 
من فــوارغ الــرصــاص ورائــحــة البارود 
فــي محيط مطار  تـــزال تعبق  الــتــي لا 

الطبقة العسكري.
هــنــا، عــلــى مــا جـــرت الـــعـــادة، يستبدل 
سائق السيارة كاسيت الأغاني بآخر 
أنــاشــيــد تنظيم »داعـــــش«. أخفى  فــيــه 
الــتــنــظــيــم حـــواجـــزه وتــغــيــرت معالمها 
ــــر الأخــــــيــــــرة، حــيــث  ــهـ ــ ــــي الأشـ ــراً فـ ــيـ ــثـ كـ
اختفت الــدبــابــات والمــدرعــات مــن دون 
ــت؟ يــخــتــبــئ  ــبــ أن يــعــلــم أحـــــد أيـــــن ذهــ
عنصران أو ثلاثة في زاوية قريبة من 
مــكــان الــحــاجــز ولا يــقــتــربــون إلا بعد 
بعدما  للتفتيش،  ســيــارة  تــتــوقــف  أن 
ــرات الــحــربــيــة  ــائـ ــطـ حـــصـــدت غــــــارات الـ

يــروي عابرون  كثيراً منهم، حسب ما 
»الأخبار«. على هذه الطريق لـ

ــــرون الــــصــــعــــداء وهـــم  ــافـ ــ ــسـ ــ تـــنـــفـــس المـ
ــة مـــعـــدنـــيـــة مــهــشــمــة  ــعـــون لــــوحــ ــالـ يـــطـ
الطبقة  قــرب مطار  الطريق  على يمين 
لم  )الرقة 50 كلم(، بعضهم  العسكري 
يــزر المــديــنــة منذ ســنــوات. مــاتــت آلاف 
الأشجار على طول الطريق بين الطبقة 
والـــرقـــة، ولـــم يــشــهــد طــريــق »الـــثـــورة ــ 
الــرقــة« رحـــات الــربــيــع مــنــذ أن تحول 
ــى مُــعــتــقــل، وأصــبــحــت  ــد الــــفــــرات إلــ سـ
مــحــمــيــة الــــثــــورة الــطــبــيــعــيــة مُــعــســكــر 
استجمام لقادة التنظيم وقلعة جعبر 

»المهاجرين«. ثكنة عسكرية لـ
ــلــــى أبـــنـــيـــة  آثــــــــار الــــــدمــــــار واضـــــحـــــة عــ
غربي  كلم   13( السحل  قرية  مقاصف 
الـــرقـــة(. فــي هـــذه الــقــريــة الــتــي ينحدر 
»داعـــش«  تنظيم  أهـــم ولاة  أحـــد  منها 
فــي ســوريــا وهــو علي الــشــواخ، انتقم 
التنظيم من الملاهي الليلية بتدميرها 
وتــجــنــيــد أغــلــب الــفــتــيــات الــلــواتــي كن 
يــعــمــلــن فــيــهــا ضـــمـــن كــتــيــبــة الــنــســاء 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم »كــتــيــبــة الــخــنــســاء«. 
على مدخل مدينة الرقة )المقص( قرب 
مسلحان  يتفحص  الــســلــطــان،  معمل 
البطاقات الشخصية ثم تتابع الرحلة 
طريقها، يقول أحد المسافرين. لم تكن 
الـــحـــال كــمــا هـــي الآن، يـــحـــدّث ســائــق 
من حظكم  »والله  المسافرين:  السيارة 
ــقـــون  ــدقـ ــهــــر صــــــــــاروا مـــــا يـ مـــــن كـــــم شــ
بــالــتــفــتــيــش، ولا يــدقــقــون عــلــى لــبــاس 
الناس أو لحى الرجال، يبدو نهايتهم 
قريبة لأن شغلهم كله صاير من دون 
آثــار الدمار واضحة في جسم  نفس«. 
جسر الرشيد )الجسر الجديد(، حيث 
الجوية،  الــغــارات  بسبب  كثيراً  تـــأذى 
كــذلــك يــبــدو الـــفـــرات كئيباً جـــداً، وهــو 
ــار  ــان يــفــيــض فـــي نــيــســان وأيــ ــــذي كــ الـ
عــلــى حــــواف المـــديـــنـــة، قــبــل أن تــســرقــه 
تـــركـــيـــا مـــنـــذ ســــنــــوات. تــســتــقــبــلــك فــي 
المـــديـــنـــة جــــداريــــة بـــانـــورامـــيـــة ضخمة 
ــواد، يــــجــــاورهــــا مــبــنــى  ــالــــســ مــطــلــيــة بــ
ــذلــــك  ــة الـــــــفـــــــارغ، وكــ مــــديــــريــــة الــــصــــحــ

كــان مقراً  الـــذي  البيئة  مــديــريــة  مبنى 
لأصحاب  وسجناً  »الحسبة«  لــديــوان 
»المخالفات المسلكية« )تدخين، مخالفة 
لــبــاس، خـــروج مــن دون مـــحـــرم...(. في 
ساحة المحافظة لا أثر للتنظيم، بعدما 
المحيطة بمركز  الأحــيــاء  فرغت جميع 
المـــديـــنـــة مـــن أهــلــهــا مــنــذ زمــــن طــويــل. 
الــغــارات  دمرتها  الــرقــة  ثقافة  مديرية 
الجوية، كذلك مباني الإطفاء والبريد 
الذي سرقه »أحرار  المركزي  والمصرف 
الشام« قبل أن يتسلم المدينة »داعش«. 
ــاراج  ــ ــــى كـ ــلـــت الـــســـيـــارة إلـ ــيــــراً وصـ أخــ
 بــكــم فــي مــديــنــة الــرقــة 

ً
الانـــطـــاق، أهـــا
»أسيرة داعش«.

هدوء حذر

ــرات الاســــتــــطــــاع تـــحـــلـــق بــضــع  ــ ــائــ ــ طــ
لتأتي  تنصرف،  ثم  الجو  في  ساعات 
غير على 

ُ
بعدها الطائرات الحربية وت

فــلــم تعد  أمــــا عــلــى الأرض،  أهـــدافـــهـــا. 
منطقة الكاراجات مزدحمة كما كانت، 
لا أصــــوات الــبــاعــة ولا أغــانــي محلات 
ــيـــوت  ــبـ ــات. بــــعــــض الـ ــتــ ــيــ ــاســ ــكــ ــيــــع الــ بــ
تعرضت  منطقة  فــي  ركــامــا،  أصبحت 
مقار  قربها من  لقصف عنيف بسبب 
التي حمّلوها  العلم  »داعـــش«. سارية 
راية التوحيد، وحدها بقيت منتصبة 

وسط هذا الركام.
ــارات شـــحـــن أمــــــام المـــخـــازن  ــ ــيـ ــ تـــقـــف سـ
ــارع  ــيـــة فــــي شــ والمــــســــتــــودعــــات الـــغـــذائـ
تــــل أبــــيــــض، يـــنـــقـــل أصــــحــــاب المـــتـــاجـــر 
بضاعتهم إلى أماكن يظنون أنها آمنة 
إلى حين. أصدر التنظيم قراره الحاسم 

»ممنوع خروج المدنيين إلا إلى الريف 
الـــقـــريـــب وبـــلـــبـــاســـهـــم فــــقــــط«. نــشــطــت 
خطوط  عبر  المدنيين  تهريب  عمليات 
تــــهــــريــــب خــــطــــرة جــــــــداً، فـــــي الــــشــــمــــال، 
يستهدف الأتــراك أي مدني يقترب من 
الـــحـــدود، حــتــى أولــئــك الــذيــن يعملون 
ــيــــة لــــم يــســلــمــوا  فــــي أراضـــيـــهـــم الــــزراعــ
مــن رصـــاص الــقــنــاص الــتــركــي، بينما 
وصلت تكلفة عبور الحدود بالتنسيق 
مع ضباط أتراك، إلى قرابة مليون ليرة 
المـــهـــربـــون 150 دولاراً  يــأخــذ  ــة.  ســـوريـ
أمــيــركــيــا عــلــى كــل فـــرد يــوصــلــونــه إلــى 
ريف حلب، و100 دولار إلى تل أبيض.

لعبة الإعلام

تــتــركــز الــكــثــافــة الــســكــانــيــة حــالــيــا في 
أحــيــاء تشرين »رمــيــلــة« وحــي المــأمــون 
»المـــشـــلـــب«، وجـــــزء مـــن حـــي الـــدرعـــيـــة، 

وقــد أثـــارت وســائــل الإعـــام الــرعــب في 
نــفــوس المــدنــيــن الــذيــن لــزمــوا بيوتهم 
»مــؤونــة  مــن  مــا يستطيعون  وجمعوا 
الــحــرب«. بينما ما زال بعض الشباب 
ــــت،  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــي الإنـ ــاهــ ــقــ ــلــــســــون فــــــي مــ يــــجــ
ويضحكون ساخرين من الأخبار التي 
يــشــاهــدونــهــا عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
المواقع الإخبارية.  الاجتماعي وبعض 
الصفحة  يتابع  يضحك محمود وهــو 
)الرقة  »فيسبوك«  على  شعبية  الأكثر 
»الأخـــبـــار«:  تــذبــح بــصــمــت(، ويـــقـــول لــــ
»لا أعــــرف مــن أيـــن يــأتــون بــأخــبــارهــم، 
حسب مــا يــرد فــي صفحتهم يجب أن 
تكون قوى سوريا الديموقراطية على 
الرقة الآن«. ويضيف: »يعرف  مشارف 
المتحدة هي  الــولايــات  أن  الجميع هنا 
الــتــي تــدعــمــهــم... الــنــاس تــقــرأ الأخــبــار 
عبر صفحتهم وغيرها من الصفحات 

ولا تجد على أرض الواقع شيئاً، رغم 
ذلك فرّ أغلبية الناس من المدينة«.

اختفاء القادة

منذ أشهر فقط، كنت تشعر بأنك في 
إحـــدى الــــدول الأجــنــيــبــة وأنـــت تسير 
في شوارع المدينة، تسمع لغات عدّة 
الذين  »داعـــش«  مقاتلو  بها  يتحدث 
يُــعــرفــون بــاســم »المــهــاجــريــن«، تتعب 
ــن أهـــل  وأنــــــت تــبــحــث عــــن مــــواطــــن مــ
المــشــهــد تغير الآن، يقول  لــكــن  الــرقــة، 
ــة. مــنــذ مــــدة تناقلت  ــرقـ ســـكّـــان فـــي الـ
مـــواقـــع إخــبــاريــة نــبــأ عــمــلــيــة نوعية 
قيل إنها طاولت أبرز قادة التنظيم، 
منهم »أبــو علي الشرعي« وعــدد من 
الأمنيين والمسؤولين، ليس هناك ما 
يــوحــي بــذلــك على أرض الــواقــع رغم 
الترويج الأميركي للحكاية. ويوضح 

ة«
ّ

الرحلة الأخيرة إلى »الرق

الأهالي: لسنا »دواعش«... أميركا تستعمر ولا تحرر!

سوريا

موسكو: تأجيل استهداف »النصرة« أتى بالاتفاق مع واشنطن )الأناضول(

»تحرير الرقة«،  عي أنها لـ
ّ

دقت الولايات المتحدة الأميركية طبول حرب تد

لذلك  للعراق،  الأميركي  التحرير  فصول  بعد  ينسوا  فلم  يون« 
ّ

»الرق أمــا 

الشخصية  بطاقاتهم  حمل  إلى  رين« 
ّ

»المحر بكذب  إيمانهم  دفعهم 

وبدء تغريبتهم الثالثة هرباً من »الديموقراطية والحرية«، وبحثاً عن أمان 

لم يفقدوه إلا بعد هبوب »رياح التغيير«
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يــؤدي إلى تقويض عمليات الجيش 
ــد إرهــــابــــيــــي داعـــــــش«.  ــ الـــــســـــوري ضـ
بــــدوره، أعــلــن نــائــب وزيـــر الخارجية 
الروسي سيرغي ريابكوف، أن بلاده 
الضربات  توجيه  مسألة  تسحب  لــم 
ــة المـــشـــتـــركـــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــة ـــــــ الأمــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ــال، مــشــيــراً إلــــى أن  ــمــ ــــدول الأعــ مـــن جـ
تــأجــيــل اســتــهــداف »جــبــهــة الــنــصــرة« 
نحو  العملية  تــحــريــك  لمصلحة  أتـــى 
ــرار، عــلــى أســــاس اتـــفـــاق بين  ــقـ ــتـ الاسـ

عسكريي البلدين.
الــخــارجــيــة  وزارة  ــربــــت  أعــ ذلــــــك،  إلـــــى 
الروسية عن أملها في تعزيز التنسيق 
مع واشنطن في قضية تحرير مدينة 
الرقة، وأضــاف نائب وزيــر الخارجية، 
الــجــانــب  بــــوغــــدانــــوف، أن  مــيــخــائــيــل 
ــــات مــع  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــادل المـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــــــروســـــــي يـ
الأميركيين يومياً على مستوى وزيري 
الـــدفـــاع للبلدين  الــخــارجــيــة ووزارتـــــي 
لبحث تطورات الوضع والالتزام بوقف 
إطلاق النار ورصد الانتهاكات، مشيراً 
إلــــى انـــخـــفـــاض عـــددهـــا خــــال الــفــتــرة 
الأخــيــرة. وأعـــرب عــن أمــل موسكو في 
اســتــئــنــاف مــبــاحــثــات جــنــيــف بــأســرع 
ــــاده  وقــــــت مـــمـــكـــن، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن بـ
أرادت أن يكون وفد المعارضة موحداً، 
أن  إلا  مباشرة،  المفاوضات  تكون  وأن 

الظروف حالياً ليس مهيأة لذلك.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

تبقى الكويت 

عاجزة عن التحليق خارج 

السرب الخليجي

وفد الرياض يراوغ: لا تنازلات سياسية في الأفق

»داعش« يستبق »تحرير« الرقة ويحاصر مارع

ــادروا  ــغــ ــم يــ أحـــــد الـــنـــاشـــطـــن مـــمّـــن لــ
»الأخبار«: »لم يُقتل أحد من  المدينة، لـ
قادة التنظيم، الأميركان يبحثون عن 
الروس  نصر يضاهي إعلامياً نصر 
فــي تــدمــر«. ويــضــيــف: »الــتــنــظــيــم في 
الــحــقــيــقــة شــبــه مــنــهــار هــنــا، ستكون 
الشمالي،  الــريــف  فــي  المــعــارك قاسية 
ــلـــب  ــد غـــــــادرهـــــــا أغـ ــقــ ــة فــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ أمــــــــا المـ
 سوى 

َ
المهاجرين وعائلاتهم ولم يبق

المـــقـــاتـــلـــن الــــســــوريــــن فــــي الــتــنــظــيــم 
وبعض أبناء الرقة ممن تورطوا بدم 
لن  العشائري هنا  الناس، والمجتمع 
يصفح عــن الــثــأر ممن استبد بــه في 

لحظة ضعف«.

المعركة الوهمية

قــــرى  فــــــي  بــــــــــدأت  المـــــــعـــــــارك  رغــــــــم أن 
الــرقــة، إلا أن الأهــالــي  الهيشة شــمــال 
ــي جـــديـــتـــهـــا وفـــــي »نــيــة  يـــشـــكـــكـــون فــ
يقول حمزة  المدينة.  الأكـــراد« تحرير 
»الأخــبــار«: »فــي حــال تحرير الرقة  لـــ
الــقــوات فيها لأن  المــديــنــة، ستحاصر 
يــــزال يتمتع بــالــثــقــل في  الــتــنــظــيــم لا 
مدينة الطبقة والمرتبطة بريف حلب 
الـــشـــرقـــي حـــيـــث يــســيــطــر الــتــنــظــيــم، 
وفـــي مــديــنــة مــعــدان )60 كــلــم شرقي 
الـــرقـــة( والمــرتــبــطــة بــريــف ديـــر الـــزور. 
ســتــكــون تــلــك فــرصــة لــتــطــويــقــهــم من 
جــمــيــع الــجــهــات بــاســتــثــنــاء الــشــمــال 
ابن  الشاب  الــذي قدموا منه«. يشرح 
الرقة: »نريد الخلاص، تعبنا كثيراً... 
لــكــنــنــا رغــــم ذلــــك لا نــســتــطــيــع الــثــقــة 
بالأميركان، من يثقون بهم يجلسون 
فـــي فـــنـــادق تــركــيــا. نــحــن لا ذنـــب لنا 
في هذه الحرب، لسنا دواعش، حتى 
مــن انــضــمــوا إلـــى التنظيم مــن أبــنــاء 
الـــرقـــة انـــضـــمـــوا لــحــمــايــة أعــراضــهــم 
والتونسيين  السعوديين  انتهاك  من 

والليبيين لها«.

لقمان عبدالله

ــاوزت المــــفــــاوضــــات الـــيـــمـــنـــيـــة بــن  ــجـــ تـــ
وفــد صنعاء ووفــد الــريــاض، الأسابيع 
دوران  تــــعــــكــــس  أجـــــــــــواء  فــــــي  الــــــســــــت، 
عن  بعيداً  مفرغة  فــي حلقة  الــحــوارات 
الــبــحــث الــــجــــادّ عـــن تــســويــة ســيــاســيــة 
ات  شاملة. هذا ما يبدو من وتيرة اللقاء
ب، على الرغم 

ّ
وأداء وفد الرياض المتقل

انــفــراجــة غــيــر مكتملة في  مــن حــــدوث 
معلومات  تحدثت  إذ  المعتقلين،  ملف 
عــن اقــتــراب الــطــرفــن مــن الاتــفــاق على 
مبادلة سجناء قبل بدء شهر رمضان.

لــحــكــومــة  المــمــثــل  الـــوفـــد  ويـــوحـــي أداء 
الــرئــيــس المــســتــقــيــل عــبــد ربـــه مــنــصــور 
ــلــــق بــــحــــســــابــــاتــــه  ــنــــطــ هـــــــــــادي بــــــأنــــــه يــ
الـــســـيـــاســـيـــة مــــن الأجــــنــــدة الــســعــوديــة 
على  العدوان  وتيرة  بخفض  القاضية 
اليمن، بسبب ازدياد المطالب الإقليمية 
والمأساة  للحرب  حدٍّ  بوضع  والدولية 
الإنــســانــيــة الــنــاجــمــة عــنــهــا، بــالإضــافــة 
إلى التداعيات الأمنية والمالية الناتجة 
ــــرب عـــلـــى الـــوضـــع  ــــحـ ــــن اســــتــــمــــرار الـ مـ

السعودي الداخلي.
ــتــه في 

ّ
 مـــمـــارســـات الـــوفـــد وتــعــن

ّ
ــدل ــ وتــ

بعض القضايا المفصلية على انطلاقه 
اعتبارات وحسابات خاصة  من  أيضاً 
بأعضائه. على سبيل المثال، إن مطلب 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة انــــتــــقــــالــــيــــة، المـــتـــفـــق 

عــلــيــه بـــن الأطـــــراف الــداخــلــيــة سيُفقد 
ــا يــعــزز  حـــكـــومـــة هــــــادي وظـــفـــيـــتـــهـــا، مــ
الشك أيضاً باتساع المرحلة الانتقالية 
لــلــشــخــصــيــات المـــوجـــودة الآن فــي هــذه 
الحكومة، وذلك لأسباب عدة، منها ما 
بانتهاء  يتعلق  مــا  ومنها  داخــلــي  هــو 

الأدوار التي رُسمت لهم.
ــلـــحـــة  ــع المـــصـ ــاطــ ــقــ ــتــ بــــمــــعــــنــــى آخــــــــــر، تــ
الــســعــوديــة مــع حــكــومــة هــــادي حــالــيــا. 
فـــــالأولـــــى، تــــريــــد وقـــــف الــــحــــرب ولــكــن 
في  استمرارها  إن  بــل  ثمن،  بــأي  ليس 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــحـــالـــيـــة نــفــســهــا فــي 
المنطقة، ولا سيما في سوريا والعراق، 
في  المنتصر  بمظهر  ظهورها  ب 

ّ
يتطل

الــيــمــن. وإذا لــم تتمكن مــن تــأمــن ذلــك 
قــادرة على تقديم  الإنــجــاز، فإنها غير 
ــدّعــــي فــيــه  نــفــســهــا فــــي المــــوقــــع الــــــذي تــ

قيادة العالم العربي أو الإسلامي.
ــــان  ــي حــــــال إعـ ــ ــــاض فـ ــريــ ــ ــقـــد الــ ــفـ ــتـ وسـ
الذي  القوة  منطق  اليمن،  في  الهزيمة 
يــؤهــلــهــا لــلــبــقــاء فـــي ظـــل تــنــامــي قــوى 
أو  بالقوة  تنافسها  ية« 

ّ
»سن إسلامية 

بالشرعية الدينية. أما »شرعية هادي« 
ــتـــي تـــعـــتـــاش عـــلـــى الــــوضــــع الــــراهــــن،  الـ
ــــروات  ويـــجـــبـــي المـــحـــســـوبـــون عــلــيــهــا ثـ
تلبية  إلا  لــهــا حــالــيــا  فـــا دور  هــائــلــة، 

مصلحة هؤلاء باستمرار الحرب.

ويــــمــــكــــن تـــفـــســـيـــر مـــطـــلـــبـــهـــم بــــعــــودة 
الحكم  لإدارة  إلــى صنعاء  »الــشــرعــيــة« 
مــنــهــا بـــطـــريـــقـــتـــن: الأولــــــــى، اســـتـــمـــرار 
ــان عــلــى ســـقـــوط حـــركـــة »أنـــصـــار  الــــرهــ
ــع قـــدراتـــهـــم  ــراجــ الـــلـــه« وحـــلـــفـــائـــهـــا، وتــ
الــعــســكــريــة أو الــــرهــــان عــلــى الانــهــيــار 
الاقــــتــــصــــادي لــلــبــلــد. الـــثـــانـــيـــة، هــــي أن 
الإبقاء على مطلب العودة إلى صنعاء 
ــن أجـــل  ــم مـــنـــهـــا، يـــأتـــي فـــقـــط مــ ــكـ ــحـ والـ
تــعــطــيــل المـــفـــاوضـــات والاســـتـــمـــرار في 
المراوغة وكسب الوقت وتحميل الطرف 
ــول إلـــى  الآخـــــر مـــســـؤولـــيـــة عــــدم الــــوصــ

اتفاق تسوية.
إن الــنــقــاش الــقــائــم حــالــيــا فــي الــكــويــت 
تسليم  بند  تطبيق  بأولوية  والمتعلق 
الــســاح الثقيل والانــســحــاب مــن المــدن 

عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة وطــنــيــة تــشــارك 
كــافــة ويــكــون من  اليمنية  الــقــوى  فيها 
يعني  المــذكــور،  البند  تطبيق  مهماها 
الطلب من وفد »أنصار الله« و»المؤتمر 
الشعبي العام« الاستسلام التام. وهذا 
انــعــكــاس لــعــدم قـــدرة وفــد ريـــاض على 
تــقــديــم رؤيـــة شــامــلــة قــائــمــة عــلــى الحل 
ــزاع، وجــنــوحــهــم  ــنــ الــســلــمــي وإنــــهــــاء الــ
باتجاه إبقاء الوضع على ما هو عليه 
لمـــا فــيــه مـــن تــلــبــيــة لــرغــبــاتــهــم وتــنــفــيــذ 

للأجندة السعودية.
ــى تــقــويــض  ــد الــــريــــاض إلــ ويــســعــى وفــ
المفاوضات باستمراره في رفع السقف 
ــهـــروب مـــن المــرحــلــة  الــســيــاســي، عــبــر الـ
ــتـــوازن  الانــتــقــالــيــة والـــحـــل الــســلــمــي المـ
العسكرية  الجبهات  وتوتير  من جهة، 
مــن جــهــة ثــانــيــة. ويــدفــع كــذلــك باتجاه 
الفشل  مسؤولية  صنعاء  وفــد  تحميل 
ــة والــقــانــونــيــة  ــيـ مـــن الــنــاحــيــة الأخـــاقـ
وســحــب شــرعــيــتــه الــســيــاســيــة الآخــــذة 
ــلـــى المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي  بـــالـــتـــوســـع عـ
والـــــــدولـــــــي. ومــــــا مــــحــــاولاتــــه لــتــعــلــيــق 
ــابـــات المــتــكــررة  المـــفـــاوضـــات والانـــســـحـ
ــيـــل عـــلـــى عــــدم جــديــتــه  مــنــهــا ســــوى دلـ

ورغبته في المماطلة والتسويف.
ــاول الـــكـــويـــت،  ــ ــحـ ــ ــي مــــــــــوازاة ذلــــــــك، تـ ــ فـ
للخروج  الجهود  بذل  المضيفة،  الدولة 
ــود الـــــتـــــي تــتــحــكــم  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مــــــن دائـــــــــــرة الـ
بــالمــفــاوضــات، غــيــر أنــهــا تبقى عــاجــزة 
الخليجي  الــســرب  خــارج  التحليق  عــن 
المـــحـــكـــوم بـــــــــالإرادة الـــســـعـــوديـــة، وهـــي 
ــاول جـــعـــل تـــمـــنـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى وفـــد  ــ ــحـ ــ تـ
صنعاء ضغطاً سياسياً وأخلاقياً. في 
المقابل، تناور دول الخليج عبر وسائل 
ــعـــددة بــــادعــــاء الـــضـــغـــط عـــلـــى وفـــد  ــتـ مـ
مثلما  الطاولة،  إلــى  بالعودة  الــريــاض 
حــدث في اللقاء بين هــادي وأمير قطر 
أيام  منذ  المتحدة  للأمم  العام  والأمــن 
في الدوحة، وهو اللقاء الذي عاد وفد 
الـــريـــاض عــلــى أثــــره إلـــى المــشــاركــة في 
المــفــاوضــات. إلا أن كــل هـــذه الــضــغــوط 
تــبــقــى فـــي الإطــــــار الــشــكــلــي ولا تــرقــى 
للتنازل  الحقيقي  الضغط  مرحلة  إلــى 
ــول إلـــــى حــل  ــ ــــوصـ الـــســـيـــاســـي بـــغـــيـــة الـ
وســط لا يــزال مرفوضاً سعودياً حتى 

اللحظة.

ة«
ّ

الرحلة الأخيرة إلى »الرق

الأهالي: لسنا »دواعش«... أميركا تستعمر ولا تحرر!

اليمن

مأرب ــ عبدالله الشريف

شـــهـــدت مـــحـــاور الــقــتــال المــخــتــلــفــة فـــي مــحــافــظــتــي مـــأرب 
والـــجـــوف شـــمـــال شــــرق الــيــمــن خــــال الــيــومــن المــاضــيــن 
تــصــعــيــداً مــيــدانــيــا مــن قــبــل المــجــمــوعــات المــســلــحــة المــوالــيــة 
للتحالف السعودي ومعارك عنيفة خلفت عشرات القتلى 
والــجــرحــى. التصعيد الـــذي يــأتــي فــي ســيــاق الانــتــهــاكــات 
المــســتــمــرة فــي الــجــبــهــات الــشــمــالــيــة، يــهــدد انــهــيــار التهدئة 

الشاملة التي بدأ تنفيذها في العاشر من الشهر الماضي.
ويــبــدو أن حــزب »الإصـــاح« الــذي يقف خلف المجموعات 
المسلحة الناشطة على الجبهات الشمالية الشرقية، يسعى 
بغطاءٍ من طيران »التحالف« إلى استغلال التهدئة لإحراز 
تقدم شرق محافظة صنعاء. وأوضحت مصادر عسكرية 
هجمات  ثــاث  شنت  المسلحة  المجموعات  أن  »الأخــبــار«  لـــ
خلال اليومين الماضيين باتجاه منطقة حريب نهم الواقعة 
في الأطراف الغربية لمأرب في محاولة لتحقيق تقدم باتجاه 

المنطقة الاستراتيجية المحاذية لمحافظة صنعاء.
وفشل المسلحون في تحقيق أي تقدم، حيث دارت مواجهات 
عنيفة تركزت في مناطق الضبيعة ووادي نملة والذراع وآل 

سعد في أطــراف منطقة حريب نهم. وأفــادت المصادر عن 
قتل 30 مسلحاً في المواجهات وإصابة العشرات، لا تزال 

20 جثة منهم ملقاة في الشعاب بعد هروب المسلحين.
وشــــنّ طـــيـــران الــتــحــالــف الـــســـعـــودي نــحــو 14 غــــارة على 
ــن تــدمــيــر مــنــزلــن ومــقــتــل ستة  ــفـــرت عـ حـــريـــب نـــهـــم، أسـ
مواطنين وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة. وشهدت 
مديرية صرواح قصفاً مدفعياً مكثفاً على مناطق هيلان 
والمــشــجــح والمـــطـــار، حــيــث تــســيــطــر المــجــمــوعــات المسلحة 
أربــع  الطيران  وشــن  »الإصــــاح«.  لحزب  بمعظمها  الموالية 

غارات على جبل هيلان الاستراتيجي أيضاً.
وفي محافظة الجوف المحاذية لمحافظة مأرب من الشمال، 
اندلعت مواجهات هي الأعنف من نوعها منذ إعلان وقف 
إطلاق النار في مديريتي المصلوب والغيل جنوب المحافظة. 
وأفـــــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة أيـــضـــا عـــن مــقــتــل وإصـــابـــة 
العشرات من المسلحين في المواجهات، بينهم »أمير« تنظيم 
»القاعدة« في محافظة الجوف، مانع حمد غرزة، وعدد من 
التابعة  الوقز  منطقة  في  عنيفة  مواجهات  خــال  مرافقيه 

لمديرية المصلوب.
وفـــي مــديــريــة الــغــيــل الــتــابــعــة لــلــجــوف، شــنــت المــجــمــوعــات 
المــســلــحــة هــجــمــومــا كــبــيــراً مـــن مــحــوريــن بــاتــجــاه منطقة 
السعودي.  للطيران  أيبر تحت غطاء جوي  الباحث وجبل 
بعد  المسلحون  يتراجع  أن  قبل  لساعات  الهجوم  واستمر 
السياق نفسه، كثف   في صفوفهم. في 

ً
سقوط 15 قتيلا

فوق  المستمر  والتحليق  الجوية  غاراته  »التحالف«  طيران 
محافظتي مأرب والجوف لإسناد المسلحين. وفي المقابل، 
تمكن الــجــيــش و»الــلــجــان الــشــعــبــيــة« مــن اســتــعــادة سبعة 

مواقع مهمة في منطقة الصبر وأيبر في الغيل.

ــا فــي مــحــافــظــة شــبــوة، فــقــد شــن مسلحو »الإصــــاح«  أمـ
هــجــومــا عــلــى مــنــطــقــة الـــســـاق الــتــابــعــة لمــديــريــة عــســيــان، 
ــفـــرت عـــن ســـقـــوط قتلى  وانـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة أسـ
وجرحى في صفوف المسلحين، ما أدى إلى إفشال الهجوم 

بعد تدمير آليتين تابعتين للمسلحين.
من جهته، أوضح رئيس لجنة التهدئة المحلية في محافظة 
مأرب الشيخ محمد علي طعيمان في تصريحات صحافية 
أن »الحرب في مأرب لم تتوقف أبداً منذ العاشر من نيسان 
النار، مشيراً إلى أن  الماضي«، تاريخ سريان وقف إطلاق 
مــا يحدث فــي المحافظة ليس مــجــرّد خــروقــات إنما حــربٌ 

حقيقية من الطرف الآخر.
وأشار إلى أنهم حاولوا في اللجنة تهدئة الوضع، موضحاً 
أن ما يجري هو هجمات وتحشيدات بشكل يومي، وأن كل 

 عن ذي قبل.
ً
يوم يزداد الوضع خطورة

الى أن »ميليشيا هاشم الأحمر )التابعة للإصلاح(  ولفت 
تمنع لجنة التهدئة من الوصول إلى مناطق نهم وأن اللجان 
ــرواح والــعــبــديــة«.  الــتــحــرك إلا فــي مــنــاطــق صــ لا تستطيع 
عسكرية  تعزيزات  وصــول  بعد  الميداني  التصعيد  ويأتي 

كبيرة للمسلحين إلى عدد من جبهات القتال.
وأشــارت مصادر إلــى وصــول نحو 50 آلية ومدرعة على 
متنها العشرات من المسلحين إلى مناطق نهم خلال الأيام 
آلية وثماني مدرعات  الماضية. كذلك، تم رصد دخــول 20 
إلــى مــديــريــة الغيل بــقــيــادة الــقــيــادي الإخــوانــي فــي الجوف 
مع  آلية   15 المصلوب، وصلت  مديرية  وفــي  أبكر.  الحسن 

عشرات المسلحين ودبابتان إلى جبهة القتال.

: »الإصلاح« يسعى إلى إفشال التهدئة
ً
الحرب مستمرة شمالا

ت وفد الرياض 
ّ
يعكس تعن

في المحادثات اليمنية 

المستمرة خشية السعودية 

والفريق الموالي لها من أي 

ر كتراجع أو هزيمة 
ّ

فس
ُ

تنازل ي

 
ٌ

عد
ُ
في الملف اليمني. ب

ي يؤخران 
ّ
إقليمي وآخر محل

التوصل إلى تسوية في 

هذا البلد، حيث يبدو الميدان 

 للانفجار الشامل من 
ً

عرضة

جديد في أي لحظة

تتطلب استراتيجية السعودية في المنطقة ظهورها بمظهر المنتصر في اليمن )الأناضول(

م من الشرق باتجاه 
ّ

في إطار المحاولة للتقد

المجموعات  تــواصــل  صــنــعــاء،  محافظة 

المسلحة الموالية لحزب »الإصلاح« الانتهاكات 

ــوف  ــج ــأرب وال ــ يــة فـــي مــحــافــظــتــي م
ّ

الــبــر

هجمات  يومية  بصورة   
ّ

تشن حيث  وشبوة، 

مدعومة من طيران التحالف السعودي
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العالم 16

علي حيدر

على عكس ما يروج في العالم العربي 
بــــأن الـــتـــشـــدد فـــي مـــواجـــهـــة إســرائــيــل 
فــإن مراحل  داخــلــهــا،  المتطرفين  يــعــزز 
الصراع معها، تؤكد حقيقة أن تقديم 
المـــزيـــد مـــن الـــتـــنـــازلات الــعــربــيــة، شــكّــل 
على الدوام في تل أبيب دافعاً لإظهار 
ــواقــــف  ــــي المــ ــــدد« فـ ــــشـ ــتـ ــ ــن »الـ ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ المـ
الــعــمــانــيــة مـــن دون أي  والـــخـــطـــوات 

مراعاة لحلفائها وأصدقائها العرب.
لم تقتصر الصفعة التي وجهها رئيس 
حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، عبر 
أفيغدور  بيتنا"،  "إسرائيل  زعيم  ضــمّ 
ــــى الـــحـــكـــومـــة وتــســلــيــمــه  لـــيـــبـــرمـــان، إلـ

ــن، عــلــى رئـــيـــس المــعــســكــر  ــ حــقــيــبــة الأمــ
ــرتـــســـوغ، بــل  الــصــهــيــونــي إســــحــــاق هـ
ــــدال« الــعــربــي،  ــتـ ــ طـــاولـــت أنــظــمــة »الاعـ
الــــــتــــــي قـــــابـــــلـــــت ســـــيـــــاســـــة الــــتــــوســــع 
الاستيطاني والاعتداءات الإسرائيلية 
على قطاع غزة، والتسويف على مسار 
الــتــســويــة، بــمــزيــد مــن مـــبـــادرات حسن 
العلنية  المرحلة  إلــى  والانــتــقــال  النية، 
ــتــــرويــــج لــتــطــويــر  ــــالات والــ ــــصـ فــــي الاتـ

العلاقات إلى مرحلة التحالف.
وحملت "صفعة بيبي" رسائل داخلية 
ــة. فـــعـــلـــى المـــســـتـــوى  ــيــ ــارجــ وأخــــــــرى خــ
ليبرمان  تندرج خطوة ضم  الداخلي، 
بـــدلًا مــن هــرتــســوغ )يــســعــى نتنياهو 
ــار اللعبة  إلـــى ضــمــه أيــضــا( ضــمــن إطـ

الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة الــتــي ســجــل من 
إلــى  إنـــجـــازاً يــهــدف  خــالــهــا نتنياهو 
لـــــمّ شـــمـــل مــعــســكــر الـــيـــمـــن، وتــعــزيــز 
الحكومة بما يؤدي إلى إطالة عمرها. 
ه نتنياهو صفعة سياسية  كذلك، وجَّ
أربــكــت خصمه الــســيــاســي هــرتــســوغ، 

داخل حزبه.
ــتـــجـــد  ــوى هـــــــــذا المـــسـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــع ذلـــــــــــك، انـ ــ ــ مـ
بالنظرة  الداخلي على رسائل تتصل 
الإسرائيلية إلى سياسة »التنازلات«، 
توفره  وما  العربي،  بالاعتدال  المغلفة 
مــن فـــرص لإســرائــيــل، مــع تــأكــيــد أنها 
ليست المرة الأولــى التي ينطوي فيها 
موقف أو حدث داخلي إسرائيلي على 

هذه الدلالات.
ــدد، الـــتـــي  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــــاســ وتـــســـتـــنـــد ســ
تعتمدها إســرائــيــل فــي كــل مــا يتعلق 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إلــــى قــــراءة 
تقول:  التاريخية  التجربة  أن  مفادها 
فــي مواقفها،  إســرائــيــل  تــشــددت  كلما 
ــمـــزيـــد مــن  بـ ــة  ــيـ الـــعـــربـ الأنـــظـــمـــة  ردت 
ــقـــديـــم المــــزيــــد مــن  ــبـــر تـ »الاعـــــــتـــــــدال« عـ
التنازلات، وهذا ما حدث في أكثر من 
مــحــطــة. فــتــشــدد إســـرائـــيـــل فـــي كـــل ما 
 1948 عـــام  المحتلة  بـــالأراضـــي  يتعلق 
 )48 فلسطينيي  مــن  اللاجئين  )عـــودة 
دفع العرب إلى التكيف مع هذا الواقع، 
حتى بــاتــت هــذه المناطق خـــارج إطــار 
أي مطالب أو طموحات أو حتى أحلام 
أنظمة الاعتدال. وبات أي موقف جذري 
في هــذا الاتــجــاه خرقاً لما يسمى زوراً 
»الإجماع العربي« القائم على أساس 
شــرعــنــة الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، عبر 

الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود.
عـــلـــى هـــــذه الــخــلــفــيــة، حـــصـــر الــســقــف 
الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي الـــرســـمـــي، 
ــن إطــــــار  ــمــ والاعـــــــــتـــــــــدال الـــــعـــــربـــــي، ضــ
الأراضـــــي المــحــتــلــة عـــام 1967. وهــكــذا 
وجــــدت إســرائــيــل فـــي هـــذا »الــســقــف«، 
ــن الـــوقـــائـــع،  ــد مــ ــزيــ فـــرصـــة لـــفـــرض المــ
فرسمت خطوطاً حمراً تتصل بالقدس، 
وأخــرى تتصل بالمستوطنات، وثالثة 
بــالــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة، ورابـــعـــة بــغــور 
الـــزمـــن، حققت  امــتــد  كــلــمــا  بــل  الأردن. 
المزيد من التوسع الاستيطاني، تحت 

سقف تسوية أوسلو.

فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، كـــــــــان الــــــــــــرد الــــعــــربــــي 
ــــي، المـــــزيـــــد مــن  ــمـ ــ ــــرسـ ــلــــيــــجــــي( الـ )الــــخــ
مبادرات السلام، المزيد من الاتصالات، 
التخوين والاتــهــام لكل من يحاول  أو 
ــم المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وبــاتــت  دعــ
على  العربي  العالم  في  المقاومة  بقية 
المـــهـــداف، إمـــا عــبــر وســمــهــا فــي لبنان 
بالإرهاب، وإما تطويقها في فلسطين 
ــقـــاطـــهـــا أو دفـــعـــهـــا إلـــى  تـــمـــهـــيـــداً لإسـ

الخضوع والاستسلام.

ــرة أخـــرى  ــــدت إســـرائـــيـــل مــ هـــكـــذا وجـ
ــرد الـــرســـمـــي الـــعـــربـــي، جــائــزة  فـــي الـــ
منها،  مــقــابــل  أي  دون  مــن  سياسية 
عــلــى ســيــاســة الــتــســويــف فــي عملية 
التسوية، وكذلك على سياسة فرض 
المزيد من الوقائع الاستيطانية على 
المــســتــوى المــيــدانــي. فــبــاتــت اتــفــاقــات 
ـــاع الـــعـــربـــي إلــى  ــدفــ ــ الـــتـــســـويـــة، والانـ
ــولًا إلـــى  ــ ــ المــــزيــــد مــــن الــــعــــاقــــات، وصـ
الــتــنــظــيــر لإمــكــانــيــة نــســج تــحــالــفــات 

إقــــلــــيــــمــــيــــة عــــلــــى قــــــاعــــــدة المــــصــــالــــح 
المـــشـــتـــركـــة، تــشــكــل مــظــلــة ســيــاســيــة 
نحو مزيد من الخطوات في الطريق 
إلى تحقيق ما لم يتحقق مع "إعلان 
الــــــدولــــــة" عــــــام 48، ولــــــم تـــســـمـــح بــه 

الظروف السياسية حتى الآن.
الخلفية، لم يجد المجتمع  على هــذه 
الإسرائيلي، ومعه المنظومة الحزبية 
والـــســـيـــاســـيـــة، مـــا يــمــنــعــه مـــن إبــــداء 
فلسطينيي  إزاء  الــتــشــدد  مــن  المــزيــد 

»الاعتدال« العربي »التشدد« الإسرائيلي يتغذى بـ

بات شرط التقدم في

المسار الفلسطيني لتحقيق 

التطبيع مقلوباً

الإسرائيليون  الــقــادة  قابل 
ُ

ي ــرى،  أخـ ــرة  م

من  بمزيد  الخليجية،   – العربية  التنازلات 

وليس  والاســتــيــطــانــي،  السياسي  الــتــشــدد 

مجيء أفيغدور ليبرمان وزيراً للأمن سوى 

دليل آخر على ذلك

تقرير

 عن سياق عام لسياسة عربية ضعيفة بنت عليها تل أبيب )من الويب(
ً

لم يكن تعيين ليبرمان وزيراً للأمن منفصلا
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القاهرة ــ الأخبار

ــــوت  ــعـ ــ ــديـ ــ ــفــــة "يـ ــيــ ــــف صــــحــ ــشـ ــ ــد كـ ــ ــعـ ــ بـ
أحرونوت" الإسرائيلية عن لقاء قريب 
لإحــــيــــاء عــمــلــيــة الـــتـــســـويـــة بــوســاطــة 
ــتــــاح  ــفــ الـــــرئـــــيـــــس المـــــــصـــــــري، عــــبــــد الــ
الـــســـيـــســـي، نـــقـــلـــت مــــصــــادر مــصــريــة 
ــار"، أن رئــيــس  ــ ــبـ ــ ســيــاســيــة إلــــى "الأخـ
السلطة الفلسطينية، محمود عباس، 
على  إسرائيل  بموافقة  "رسمياً"  أبلغ 
بينها  التسوية  مباحثات  استئناف 
الــســلــطــة، عــلــى أن تعقد جلسة  وبـــن 
ــع عـــبـــاس  ــمـ ــيــــة تـــجـ ــثــــات ثــــاثــ ــبــــاحــ مــ

ونتنياهو والسيسي في هذا الشأن.
الزيارة  الــذي يشهد  اللقاء،  وسيكون 
منذ  إسرائيلي  وزراء  لرئيس  الأولــى 
إطـــاحـــة نــظــام حــســنــي مـــبـــارك لمــصــر، 
بــدايــة جــلــســات فــي مــفــاوضــات يأمل 
ــري أن تـــتـــوصـــل إلـــى  ــيـــس المــــصــ ــرئـ الـ
حــــل نـــهـــائـــي لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
العربي الإســرائــيــلــي، علماً  والــصــراع 
بــــأن الــســيــســي حــصــل عــلــى تــعــهــدات 
خــلــيــجــيــة مـــن الــســعــوديــة والإمــــــارات 
ــغـــوط  بــــمــــســــانــــدتــــه وبــــمــــمــــارســــة ضـ
على حــركــة "حــمــاس" مــن أجــل تقديم 
الصراع،  إنهاء  على  تساعد  تــنــازلات 
ــلـــك المـــــصـــــادر فــــي وقـــت  ــالــــت تـ ــا قــ ــمـ كـ
سابق. وأشــارت إلى أن كل ما يحدث 
سيكون على أساس "المبادرة العربية" 
التي طرحتها السعودية خلال القمة 

الــعــربــيــة فـــي بـــيـــروت مــطــلــع الألــفــيــة 
الجارية.

ــإن الـــوفـــد  ــ ووفــــــق المــــصــــادر نــفــســهــا، فـ
ــلـــي الـــــذي أجـــــرى مــبــاحــثــات  الإســـرائـــيـ
ــــي الــــقــــاهــــرة خــــــال الأيـــــــــام المـــاضـــيـــة  فـ
مـــع مـــســـؤولـــن فـــي المـــخـــابـــرات )شــمــل 
مديرة إدارة الشرق الأوســط في وزارة 
ــة، أفـــيـــفـــا راز  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــخـــارجـــيـــة الإسـ

شــيــخــتــار( وافــــق عــلــى الــلــقــاء الــثــاثــي 
بناءً على طلب مصري حتى لا تظهر 
ــلـــى أنــــهــــا تـــعـــاون  زيــــــــارة نـــتـــنـــيـــاهـــو عـ
ــــ إســرائــيــلــي فــقــط، ويتخذها  مــصــري 
النظام فرصة لانتقاده. كما  معارضو 
ذكرت أن الوفد الإسرائيلي قال للقاهرة 
إنـــه حــصــل عــلــى الـــضـــوء الأخـــضـــر من 
مكتب نتنياهو قبل أن يعطي موافقة 

نهائية على تفاصيل اللقاءات.

ــي فــــــي عـــقـــد  ــســ ــيــ ــســ ورغــــــــــم رغـــــبـــــة الــ
الـــلـــقـــاء فـــي وقــــت أقــــــرب، فــــإن الــطــلــب 
ــل ارتــــبــــط  ــيــ ــأجــ ــتــ ــالــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــ
ــن تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة  ــ ــتــــهــــاء مـ بــــالانــ
الجديدة في تل أبيب، وهو ما وافقت 
الأسبوع  يتم  أن  على  القاهرة،  عليه 
المبدئي  الموعد  على  الاتفاق  الجاري 
ــتـــغـــرق يـــومـــا  ــتـــسـ ــارة الــــتــــي سـ ــ ــزيـ ــ ــلـ ــ لـ
واحــــــداً، وعـــلـــى الأرجـــــح ســتــكــون في 

مدينة شرم الشيخ، لا في القاهرة.
الفلسطينية  الــســلــطــة  رئــيــس  ــان  وكــ
ــاء أول  ــــى الـــقـــاهـــرة مـــسـ ــل إلـ ــ قــــد وصـ
مــن أمـــس قــادمــا مــن جــنــوب أفريقيا 
في زيــارة تستغرق عدة أيــام يشارك 
الــوزاري العربي  خلالها في المجلس 
فــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة صــبــاح الــيــوم 
السيسي  سيستقبله  فيما  الــســبــت، 
في قصر الرئاسة للمرة الثانية خلال 
الشهر الجاري، من أجل الاتفاق على 
أن  وخاصة  الثلاثي،  اللقاء  تفاصيل 
الــقــاهــرة غــيــرت لــغــة خطابها فــي ما 
المحتلة  الأراضــــي  بــاســتــرداد  يتعلق 
لتكون "القدس الشرقية هي عاصمة 

الفلسطينية". الدولة 
وفـــي ظــل أنـــه لا أفـــق لــلــمــبــادرة الــتــي 
طرحتها فرنسا ثم عاودت تأجيلها، 
ــإن رفـــــض الــســلــطــة الـــحـــضـــور إلـــى  ــ فـ
الــلــقــاء فـــي ظـــل مــوافــقــة إســرائــيــلــيــة، 
أمــام  لــعــبــاس  إحــــراج  نقطة  سيشكل 

السيسي.

عباس ونتنياهو في مصر الشهر المقبل

يحتمل أن يعقد

اللقاء في مدينة شرم 

الشيخ لا في القاهرة

تقرير



العالم

تونس ــ عادل الحاج سالم

نتحدّث  ونحن  الإسبانية  الصحافية  سألتني 
لا  هل  بة، 

ّ
المتقل ومساراتها  التونسية"  "الثورة  عن 

هذه   
ّ

كل تغوك  ألم  ثورة؟  كانت  ها 
ّ
بأن تؤمن  تزال 

والتي  وهناك  هنا  المسرّبة  والوثائق  التصريحات 
فته 

ّ
ها كانت مؤامرة كبرى؟ ألا ترى ما خل

ّ
د أن

ّ
تؤك

اقتصادكم  على  مدمّرة  آثار  من  هذه"  "ثورتكم 
ومجتمعكم وانهيار الدولة وعودة النعرات الجهوية 
الأصولية  الحركات  وتنامي  الديني  والانغلاق 
وفكرة الجهاد المقدّس وإفلاس النظام التعليمي مع 
طفرة في الفساد والزبونية؟ بل أما ترى ما يحدث 
ه 

ّ
في بلدان مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن وكل

من تبعات "الربيع العربي" وتداعياته؟ ألا ترى تزايداً 
ألا  والقذافي؟  علي وصدام حسين  بن  في شعبية 
إلى ديكتاتور ذي قبضة صارمة  اليوم  تحتاجون 
التي  الأمنية  وسمعتها  هيبتها  دولتكم  إلى  يعيد 

تبعثرت وأضرّت بصورة البلد المسالم والآمن؟
ر وأنا أطيل التأمّل في سقف 

ّ
ها كانت تفك

ّ
لا شكّ أن

خمسة  منذ  المشيّد  المقهى  لذاك  التاريخيّ  المبنى 
ني 

ّ
ها أحرجتني وأفحمتني بحججها، لكن

ّ
قرون بأن

ع في سقف المقهى إلى بصمات من بنوه 
ّ
كنت أتطل

فالأكيد  وأصولهم،  جنسياتهم  أحزر  أن  وأحاول 
أنّ فيهم عرباً وأمازيغ وأتراكاً وأفارقة، وأوروبيين 

الأندلسية  الدياسبورا  بهم  جاءت  بعضهم 
وبعضهم كانوا عبيداً من "غنائم" سفن القراصنة 
وقد كانت مدينة تونس عاصمتهم. وأحاول أن أقرأ 
من وراء تلك البصمات في ما كانوا يفكرون وبما 
المعمار  روائع  إحدى  ينجزون  وهم  يحلمون  كانوا 
تداخلات  فيه  تميّز  أن  يصعب  الذي  التونسي 

الأصول. 
قال  تونس هي كما  بأنّ  كنت سأجيب صديقتي 
وهو  بوجناح،  ميشال  الشهير،  الفرنسي  ل 

ّ
الممث

 
ّ

من أصل تونسي، "إنّ الله خلق التونسيين قبل كل
شيء... ولمَ لا؟ فالتونسيون هم الأجمل والأذكى، 
راً وتحرّراً، والأشجع، وبطبيعة الحال 

ّ
والأكثر تحض

الأكثر ثوريّة... هذا ما تقوله عنهم وسائل الإعلام 
ه منذ عامين... رغم أنّ وسائل الإعلام 

ّ
في العالم كل

هذه لا تعرف أنّ الله ــ في البدء ــ خلق التونسيين". 
قليلة  سنوات  منذ  كان  هذا  أنّ  رت 

ّ
تذك ولكنني 

من  العبارة  في  ما  أنّ  كما  عنفوانها،  في  والثورة 
فخر لا يمكن أن نراه إلا صنفاً من التبجّح الكاذب. 
كان تبجّحاً "وطنياً" يغفر له صدقه ووهج الثورة، 
تبجّح  بين  ممزقاً  كاذباً  تبجّحاً  فصار  الآن،  أمّا 

بالمدينة والقبيلة والدين والمذهب والجنس.
لأرى  السقف  تأمّل  عن   

ّ
أكف أن  فضلت  لكنني 

ر، قلت 
ّ
 ما هو مقزّز ومنف

ّ
على أرضية المقهى كل

لها إنّ "الربيع العربيّ" كذبة صدّقناها، وباسمها 

بربيع  أؤمن  أنا  قاسياً.  شتاءً  أيّامنا  صارت 
إنجازه،  علينا  مشروع  الحقيقة  في  هو  تونسيّ 
كانت  مهما  أو  الحراك  أو  الانتفاضة  أو  والثورة 
ومنحتنا  ننكره،  لا  جديداً  أفقاً  منحتنا  تسميته 
فرصة اقتلاع سدّادة زجاجة تجمّعت فيها أوساخ 
مرّ  على  هناك  تكدّست  كريهة  وروائح  وعفونة 
القرون. وخياران أمامنا لا ثالث لهما: إمّا أن ننظف 

فات التجهيل 
ّ
هذا الوعاء ممّا تكدّس فيه من مخل

والطبقيّ،  والطائفيّ  والجهويّ  العرقيّ  والتقسيم 
ق بعد عشرين عاماً أو أكثر؛ وإمّا أن 

ّ
وهذا قد يتحق

نبحث عن غطاء جديد يسدّ القمقم ويحبس داخله 
قنوعاً،  ماً 

ّ
منظ آمناً  شعباً  لنكون  والزبالة  العفن 

وعندها لا يلزمنا من جهد إلا البحث عن طاغية 
آخر قد يكون ضابطاً أو شيخاً يضع عمامة الدين 

القمقم  إلى  ليعيدنا  انة 
ّ
الرن والشعارات  والمذهب 

ولا نخرج منه إلا بعد قرون إن عثر علينا صيّاد 
ف.

ّ
 في غمار محيط التخل

ّ
منكود الحظ

صيف  إلى  تحوّل  خلاباً،  كان  العربي  الربيع 
دمقرطة  غير  فيه  شيء  لا  قائظ،  صحراويّ 
القتل ونفخ بالونات الهوية القاتلة، وتعميم الجهل 
التونسيّ  والربيع  المقدّس.  بعباءة  ولكن  مجدداً، 
تهدّد  سحب  مع  عقولنا  تنعش  نسائمه  تزال  لا 
إلى عصر  يتحوّل  وقد  ينجلي  قد  قارس  بشتاء 
جليديّ يستمرّ أطول من الجليد العثمانيّ الذي لا 

ج العقل العربيّ ويمنع الدفء عنه.
ّ
يزال يثل

العربي  الشعر  مهرجان  في  تعرّفت   ،1990 عام 
إلياس  اللبنانيّ،  الشاعر  إلى  تونس  في  المنعقد 
لحّود، وفي جلسة بأحد المقاهي كان حديثنا عن 
الحرب الأهلية اللبنانية التي كانت قد انتهت منذ 
أهلية" من  قليلة، وعن إرهاصات "حرب  أسابيع 
التي  الاعتقالات  حملة  بعد  تونس  في  آخر  نوع 
انطلقت ضدّ قيادات حركة النهضة )من الأحزاب 
وهو  لحود،  إلياس  وفاجأني  اليوم(،  الحاكمة 
نا 

ّ
لأن مفتخرة،  بلهجة  لبنان  حرب  عن  يتحدث 

نحتاج في تونس، كما قال، إلى حرب شبيهة كي 
ي القلوب... فهل نحتاج إلى 

ّ
تنزع الأحقاد وتصف

 في لبنان وزالت 
ً
حرب؟ بل هل صفت القلوب فعلا

الأحقاد؟
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يتصاعد التوتر في فرنسا على خلفية 
قانون العمل الجدلي وإمراره من قبل 
رئــيــس الحكومة، مــانــويــل فــالــس، من 
دون الــتــصــويــت عــلــيــه فـــي الـــبـــرلمـــان. 
فــمــن نــاحــيــة، لــم تــتــراجــع الــتــظــاهــرات 
النقابية والطلابية في الشارع، خلال 
الــيــومــن المـــاضـــيـــن، تــأكــيــداً لــلــرفــض 
الــتــام لــلــقــانــون، وذلـــك بــعــد إضــرابــات 
عنيفة  مواجهات  مع  مترافقة  واسعة 
ــع الــــشــــرطــــة. ومــــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى،  ــ مـ
»الــحــزب  يظهر خــاف داخـــل معسكر 
فــي فرنسا حول  الحاكم  الاشــتــراكــي« 
مصير القانون، بالرغم من محاولات 
هولاند،  فرانسوا  الجمهورية،  رئيس 
ــلــــب«  وفــــــالــــــس، لإظـــــهـــــار مــــوقــــف »صــ

وتأكيد تمسكهما بالتعديلات.
وفيما أغلقت، إثر الاحتجاجات، مرافق 
حيوية في البلاد، مثل مصافي النفط 
ومحطات الطاقة النووية، بدا فالس، 
أول من أمس، كمن يكافح للإبقاء على 
 .

ً
ــا تــمــاســك مــعــســكــره المــتــنــاقــض أصــ

وتظهر تلك التناقضات على مستوى 
المراتب العليا في الدولة، وليس فقط 
عــلــى مــســتــوى الــــنــــواب الاشــتــراكــيــن 
المعارضين منذ البداية لإمرار القانون 

من دون التصويت عليه.
والتماسك الــذي تحدث عنه فالس لم 
ماليته،  وزيــر  لسان  على   

ً
مثلا يظهر 

مـــيـــشـــال ســــابــــن، حــــن أبــــــدى مــوقــفــا 
ــوقــــف حـــكـــومـــتـــه، بــقــولــه  مـــنـــاقـــضـــا لمــ
إن الــحــكــومــة جـــاهـــزة لإعــــــادة الــنــظــر 
بــقــانــون الــعــمــل، ومـــن ضــمــنــهــا المـــادة 

ويشار  للجدل.  إثـــارة  الأكــثــر  الثانية، 
إلــى أن إلغاء المــادة 2 من القانون هي 
فــي رأس المــطــالــب الــنــقــابــيــة، لأنــهــا إن 
طبقت، تضعف قوة النقابات وتسمح 
بعض  على  بالالتفاف  العمل  لأربـــاب 
الأمـــور الأســاســيــة، مثل عــدد ساعات 
العمل الأسبوعية. وفي الوقت نفسه، 
فيما لم يكد سابين ينهي كلامه، كان 
فالس يتحدث إلى إذاعة أخرى، مؤكداً 
 تعديلات على القانون ولا تنازلات، 

ّ
أل

 
ً
و»لن نغير المادة 2«. لكنه أردف قائلا
إن »روح« النص لن تتبدل، في إشارته 
ما  وهـــذا  محتملة.  »تحسينات«  إلــى 
ردده أيــضــا أحــد الــنــواب عــن »الــحــزب 
الاشـــتـــراكـــي« بـــأن »فــلــســفــة الــنــص لن 
ولكن  تحسينات،  نضيف  قــد  تتغير، 

ليس على المادة 2«.
بــــــــــــــــدوره، صــــــعّــــــد هـــــــولانـــــــد الــــنــــبــــرة 

تعديلات،  إدخــال  احتمال  بخصوص 
مــؤكــداً، مــن الــيــابــان، »الــصــمــود« أمــام 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة المــتــواصــلــة 
منذ أكثر من شهرين. ورأى هولاند أن 
التنفيذية »الأول« هو  السلطة  واجب 
التنقل« و»حسن سير  »حرية  ضمان 
أعضاء  يبدي  المقابل،  في  الاقتصاد«. 

ــن »الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي« رغــبــتــهــم  مــ
فــي أن تعمل الــحــكــومــة عــلــى نـــوع من 
ــابـــات، خــصــوصــا  ــقـ ــنـ الـــتـــســـويـــة مــــع الـ
مـــع »الــكــونــفــدرالــيــة الــعــامــة لــلــعــمــل«، 
وهـــو مــوقــف عــبّــر عــنــه رئــيــس الكتلة 
الاشتراكية في البرلمان، برونو لورو، 
منذ يــومــن، مــؤكــداً أن على الحكومة 

أن تزيل المادة الجدلية.
ــانـــت الـــتـــظـــاهـــرات  ــاء، كـ ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ فــــي هـ
تتواصل لليوم الثامن في مدن مختلفة، 
برعاية نقابية بالدرجة الأولــى، وعلى 
للعمل«،  العامة  »الكونفدرالية  رأسها 
شارك فيها مئات الآلاف من الفرنسيين. 
وتـــواصـــل الــنــقــابــات ضــغــطــهــا، داعــيــة 
الطرقات.  قطع  تحركات  مواصلة  إلــى 
ــنـــت يـــــوم تــعــبــئــة تـــاســـعـــا فــــي 14  ــلـ وأعـ
حـــزيـــران فـــي بـــاريـــس، تــزامــنــا مـــع بــدء 
القانون  حــول نص مشروع  النقاشات 

في مجلس الشيوخ.
ــفـــة »لــــومــــونــــد«  ــيـ ــــرت صـــحـ ــشـ ــ وقـــــــد نـ
الــصــادر مساء  عــددهــا  فــي  الفرنسية 
أمـــس، اســتــطــاعــاتٍ لــلــرأي تشير إلى 
رفض نحو 69 في المئة من الفرنسيين 
للقانون، بعضهم للرغبة »باستعادة 
الاســتــقــرار«، ومــن بينهم 46 فــي المئة 
»الحزب الاشتراكي«.  من المناصرين لـ
مــاري  إيــف  السياسي،  الباحث  ورأى 
كان، في ذلك، أنها »خسارة الحكومة 
لمعركتها أمام الرأي العام، منذ بداية 
المناقشات حول القانون، ومن ضمنهم 

الدائرة الانتخابية )للاشتراكيين(«.
ــام تــــواصــــل الاحــــتــــجــــاج، لــــم تــبــق  ــ ــ وأمـ
حــلــول كــثــيــرة أمـــام فــالــس، خصوصاً 
أن »إدخــال تحسينات« على القانون، 
دون المـــادة 2، لــن يــوقــف غضب الــرأي 
ــام. مـــن هــنــا يـــرد احــتــمــال لجوئه  ــعـ الـ
إصــدار  عبر  الاحتجاجات  »كسر  إلــى 
في  العاملين  يجبر  المحكمة  مــن  قـــرار 
الــقــطــاعــات الــحــســاســة بـــالـــعـــودة إلــى 
عملهم«، وهو توجه يعززه قول فالس 
»إننا ندرس كافة الاحتمالات«. ويبقى 
خيار الحكومة الأخير إلغاء المــادة 2، 
رغـــم أنـــه ســيــضــعــف الــقــانــون »بشكل 
جــــذري«، فــي وقـــت يسعى فــالــس فيه 
لأن يــثــبــت لــجــيــرانــه الأوروبــــيــــن أنــه 
»قادر« على »إصلاح اقتصاد بلاده«.
)الأخبار(

هولاند وفالس يخسران معركة الرأي العام

ل »الربيع« إلى صيف 
ّ

تحو

صحراوي قائظ لا شيء فيه 

غير دمقرطة القتل

تشير استطلاعات

للرأي إلى رفض 69 في 

المئة لقانون العمل

لم يتوقف الشارع الفرنسي 

عن إظهار غضبه من 

الحكومة التي تسعى إلى 

إمرار قانون عمل مرفوض 

نقابياً، في وقت يظهر 

فيه تباين في مواقف 

المسؤولين حول طبيعة 

ات التي يمكن اتخاذها  الإجراء

لامتصاص الغضب

فرنسا

أثناء إضراب عمالي في مخزن للنفط غرب فرنسا صباح أمس )أ ف ب(

الـ 48، والـــ 67، وفلسطينيي الشتات 
والأمني،  السياسي  المستويين  على 
خصوصاً أنــه يــدرك أنــه لن يدفع أي 
ثــمــن ســيــاســي أو أمــنــي نتيجة هــذه 
السياسات. وهكذا تلمست إسرائيل 
بالتجربة، أنه كلما وسعت خطوطها 
الوقائع،  من  المزيد  وفرضت  الحمر، 

تراجع سقف الاعتدال العربي.
لذلك، كان لا بد من تثمير هذا الواقع 
ــديــــدة، فــأنــتــج  بــصــيــغــة ســيــاســيــة جــ
الطريق  أن  نتنياهو معادلة مفادها 
إلى حل القضايا العالقة مع السلطة 
علاقات  نسج  عبر  يمر  الفلسطينية 
أولًا؛  إسرائيلية   - )خليجية(  عربية 
عــلــى أمـــل أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى نتائج 
الفلسطيني.  المـــســـار  عــلــى  إيــجــابــيــة 
ويــهــدف مــن ذلــك إلــى الالــتــفــاف على 
مطلب »الاعــتــدال« بــضــرورة تحقيق 
تقدم على المسار الفلسطيني كمدخل 

لهذه العلاقات.
يــرى  أن نتنياهو  الـــواضـــح  مــن  لــكــن 
أنـــه عــبــر المــزيــد مــن ســيــاســة التشدد 
الوقائع، المغلف بشعارات  في فرض 
الاســــــــتــــــــعــــــــداد لمـــــــزيـــــــد مــــــــن جــــــــولات 
ذلك  المــبــاشــرة... سيؤدي  المفاوضات 
إلى تراجع عربي إضافي يقفز فوق 
علاقات  نسج  نحو  المعلنة،  شروطه 
مباشرة، وصولًا إلى نسج تحالفات 
إلـــى  يــضــطــر  أن  مــــن دون  إقــلــيــمــيــة، 
دفـــع أي أثــمــان جــوهــريــة فــي الضفة 
بدأت  التي  اللقاءات  وتأتي  المحتلة. 
تــتــوالــى بــن المــســؤولــن السعوديين 
الإســرائــيــلــيــن صحة  لــلــقــادة  لتثبت 
الحزم  المزيد من  بــأن إظهار  رؤيتهم 
والثبات على مواقفهم سينتج مزيداً 

من التنازل العربي.
ــار، يــمــكــن فــهــم عــدم  ــ ضــمــن هــــذا الإطــ
ــيـــات ضــم  ــتـــداعـ ــــراث نــتــنــيــاهــو لـ ــتـ ــ اكـ
لــيــبــرمــان الــتــي تــنــطــوي عــلــى رســالــة 
العرب  على  بــأن  ومباشرة،  صريحة 
أن يــتــكــيــفــوا مـــع الــســقــف الــســيــاســي 
الــســاحــة  إزاء  الــيــمــيــنــيــة،  لــحــكــومــتــه 
ــادرة لعقد  ــبـ الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــل أي مـ
تــنــطــلــق مــن  أن  يــنــبــغــي  مـــؤتـــمـــر  أي 
يسلموا  أن  عليهم  أو  التسليم،  هــذا 

بتكريس الواقع القائم.
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بأمر  والــرضــى  التسليم  من  بمزيد 
ــلـــه نــنــعــى إلـــيـــكـــم المــــأســــوف عــلــى  الـ

شبابه الغالي المرحوم
فراس أحمد بسمة

والدته المرحومة: نسرين مصطفى 
أرناؤوط

ــابـــديـــن، وهـــنـــاء  ــــن الـــعـ شـــقـــيـــقـــاه: زيـ
زوجة فادي صايغ

جدته لوالده: هناء نعمة
جدته لوالدته: هيام دمياطي

ــن الــعــابــديــن  عــمــه المـــرحـــوم عــلــي زيـ
بسمة

عمتاه: رولا زوجــة الدكتور سميح 
سقلاوي، وهالة زوجة السيد علي 

بسمة
خاله: المرحوم هيثم أرناؤوط

خـــــالاتـــــه: ســــوســــن، روديـــــنـــــة ورفــــا 
أرناؤوط

ووري الثرى في جبانة بلدته عين 
بعال أمس الخميس الموافق فيه 26 

أيار 2016
الــيــوم السبت وغــداً  الــتــعــازي  تقبل 
الأحـــد 28 و29 أيـــار فــي مــنــزل جده 
ــن الــعــابــديــن بــســمــة الـــكـــائـــن في  زيــ
للرجال  ـــــــ  الــحــوش )صــــور(  منطقة 

وللنساء.
صادف غــداً الأحــد الموافق فيه 29 

ُ
ت

أيار 2016 ذكرى مرور أسبوع على 
ــاتـــه وســتــتــلــى بــالمــنــاســبــة آيـــات  وفـ
مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــزاء 
حــســيــنــي عـــن روحـــــه الـــطـــاهـــرة في 
النادي الحسيني لبلدته عين بعال 
)لـــلـــرجـــال( عــنــد الــســاعــة الــخــامــســة 
عــــــصــــــراً، وفــــــــي مـــــنـــــزل جــــــــده زيــــن 
العابدين في الحوش طوال النهار 

)للنساء(
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

الــــــراضــــــون بـــقـــضـــاء الــــلــــه وقــــــــدره: 
نــعــمــة،  آل  أرنـــــــاؤوط،  آل  بــســمــة،  آل 
وعــــمــــوم أهــــالــــي بـــلـــدة عــــن بـــعـــال، 

ومدينة صور.

ــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــــرضــ ــن الــ ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ بــ
إليكم  ننعى  تــعــالــى،  الــلــه  بمشيئة 

فقيدتنا الغالية
المرحومة

الحاجة ليلى علي عبد الساتر
ــتـــم عــبــد  ــة: الــــحــــاج أحـــمـــد رسـ ــ ــ زوجـ

الساتر
أولادهـــــــــــا: الــــحــــاج عــــدنــــان ولــبــنــى 

ورانية
أشقاؤها: المهندس خليل والأستاذ 
حـــســـن والمـــــرحـــــومـــــان المـــــــــازم أول 

غسان والصحافي عدنان
ــازي فــــي بــــيــــروت يـــوم  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
الاثــنــن الــواقــع فيه 30 أيـــار 2016م 
للرجال والنساء من الساعة الثانية 
بــعــد الــظــهــر حــتــى الــســادســة مساء 
في الجمعية الإسلامية للتخصص 
والتوجيه العلمي ـــ الرملة البيضاء 

سبينس ـــ قرب مركز أمن الدولة.

تـــــصـــــادف الــــــيــــــومَ ذكــــــــرى أســــبــــوع 
ة: المرحومة الحاجَّ

خديجة الحاج عبد الله شرارة
حَرم المرحوم السيّد محمد إبراهيم 

يوسف خلف
)ابو إسماعيل(

ــد إسماعيل،  الــســيِّ المــرحــوم  والــــدة: 
ـــد نــجــيــب،  مـــة الـــســـيِّ

َّا
ســمــاحــة الـــعـــ

الــــســــيــــد يــــــوســــــف، الــــســــيــــد حــســن 
د حسين. وسماحة السيِّ

أصــهــارُهــا: الــســيــد أحــمــد سليمان 
)أبو إبراهيم(، الحاج يوسف حكيم 
)أبو غسان(، الحاج حسين شعيب 
)أبــو رضــوان(، السيد حسن العلي 
د مهدي  د( والسيد مُحمَّ )أبو محمَّ

الصدر.
ــــوم عـــبـــد الــحــســن  ــــرحـ شــقــيــقــهــا المـ

شرارة
تلى عن 

ُ
بهذه المناسبة الأليمة، ست

ــــات مـــن الــذكــر  روحـــهـــا الـــطـــاهـــرة آيـ
الحكيم ومجلس عزاءٍ حسيني في 
الخامسة  الساعة  بــلــدة شــقــراء مــن 
ــة عَــــصــــراً لـــلـــرجـــال  حـــتـــى الــــســــادســ
في  وللنساء  الــرجــال  ة  فــي حسينيَّ

حسينية النساء.
للفقيدةِ الرحمة، ولكم عظيم الأجر.

الراضون بقضاء الله
آل خــلــف وأنــســبــاؤهــم  آل شـــــــرارة، 

وأهالي شقراء وبنت جبيل

◄ وفيات ►

كلمات متقاطعة

1- قطعَ صــوف الخراف – من أبطال حكايات ألــف ليلة وليلة – 2- مدينة في شمال فرنسا 
فيها أحرقت جان دارك – قائد ألماني لقبّ بثعلب الصحراء – 3- بحر بين اليونان وتركيا من 
متفرعات البحر الأبيض المتوسط – مدينة سويسرية – 4- صحراء رملية في تركمانستان – 
حفر البئر – 5- تهيّأ للحملة في الحرب – تجسّه بيدها – 6- للنداء – يُستخرج من الخروب 
والعنب – 7- ملكيّ بالأجنبية – دق الجرس – 8- خراب – قطعة من العملة الإنكليزية – 9- 
دولة آسيوية حبيسة بين الصين وروسيا لا تطل على البحار – 10- رسام ونحات ومهندس 
وشاعر إيطالي شهير من عصر النهضة ترك أثراً كبيراً في عالم الفن أهم أعماله تمثال داوود

أفقيا

الــغــنــاء عــن إسحق  1- حــوض الأســمــاك بالأجنبية – 2- أكــبــر موسيقيي الأنــدلــس أخــذ 
الموصليّ في بغداد – عكسها سهل ونهر إيطالي – 3- كهف أوشبيه الكهف في الجبل 
– مدينة كبيرة في ولاية فلوريدا الأميركية – 4- آفات تصيب الإنسان والزرع والماشية – 
ولدك – 5- حرف نصب – ضعيف أو مُتعب – عطش – 6- ماركة ملابس وأحذية رياضية 
ألمــانــي راحــل إشتهر بموسيقى  نــوع ثعابين ضخم جــداً – 7- عائلة موسيقي  عالمية – 
الغرف ومقطوعات البيانو – عكسها شيخ ضعيف – 8- في الطليعة – هدم الحائط أو 
المنزل – وضع الأســاك الشائكة أو بنى حائطاً حول بستانه – 9- أغلظ أوتــار العود – 
إنفجار سد  – 10- سلالة عربية يمنيّة الأصــل هجرت بلادها عند  للتعريف   – إحسان 

مأرب استوطنت بلاد حوران وشرقيّ الأردن وفينيقيا اللبنانية وفلسطين

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الشختورة – 2- رومانيا – هل – 3- نمّام – مزارع – 4- قبّله – 5- فيلم – قم – 6- بلغراد 
– ابا – 7- ايم – سواسون – 8- رس – نعم – 9- يكافح – كانو – 10- سور الغزلان

أفقيا

1- ارنب – باريس – 2- لوم – أليسكو – 3- شمّام – غم – آر – 4- خام – فر – وفا – 5- تن – قياس 
– حل – 6- ويمبلدون – 7- رازلم – أعكز – 8- آه – أسمال – 9- هر – قبو – نا – 10- العثمانيون

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2299شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:    تشارلز ديكنز 

s u d o k u2 3 0 0

1011

2 3 0 0

2300مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

مــنــتــخــب  ســـيـــاســـي  زعـــيـــم  وأول   )1961-1899( تـــركـــي  وزراء  رئـــيـــس 
ديموقراطياً في تاريخ تركيا. شارك في تأسيس الحزب الديموقراطي. 

أعدم عام 1961 شنقاً 
ستخرج من باطن الأرض ■ 10+5+8+9 = يقل وجوده 

ُ
6+1+4+2+3 = ت

■ 11+7 = عمر

ــــي، فــاديــمــيــر  ــــروسـ اســـتـــبـــق الـــرئـــيـــس الـ
ــاد الأوروبـــــي  بـــوتـــن، أمــــس، قــــرار الاتـــحـ
ــــل مــــن شـــهـــر لــتــجــديــد  ــــال أقـ المـــتـــوقـــع خـ
 ضيفاً 

ّ
الــعــقــوبــات عــلــى مــوســكــو، فـــحـــل

يومين،  زيـــارة تستمر  فــي  اليونان  على 
وتـــأتـــي   .2007 عــــــام  مـــنـــذ  الأولـــــــــى  ــــي  هـ
ــ  زيــارة بوتين في إطــار السنة الروسية 
اليونانية التي ينظمها البلدان لمناسبة 
ــالـــذكـــرى الألـــــف لــلــوجــود  الاحـــتـــفـــالات بـ
الروسي في منطقة جبل اثوس النسكية 
في شمال اليونان، وهي من أهم المواقع 
الـــديـــنـــيـــة الأرثـــوذكـــســـيـــة المـــشـــتـــركـــة بــن 

البلدين.
ــة  ــفـ ــيـ وفـــــــــــي مـــــقـــــابـــــلـــــة نـــــشـــــرتـــــهـــــا صـــحـ
أول  اليونانية،  اليومية  "كاثيميريني" 
من أمس، لعب بوتين لعبة اليد الممدودة 
إلى الاتحاد الأوروبــي، مؤكداً أن الأخير 
يــحــتــاج إلـــى روســـيـــا لــكــي يــحــافــظ على 
ثقله في الساحة الدولية. وقال بوتين: "لا 
بموقع  أن تحظى  العجوز  الــقــارة  يمكن 
قــوي في الــواقــع الــدولــي الجديد، إلا من 
ــــال الـــجـــمـــع بــــن قـــــــدرات كــــل الـــبـــلـــدان  خـ
الأوروبــــيــــة، بــمــا فــيــهــا روســـيـــا"، مشيراً 
إلــى أن العلاقات بين الاتــحــاد الأوروبــي 
وروســــيــــا "لا تــــواجــــه مـــشـــكـــات عــصــيــة 
ــان الــرئــيــس الـــروســـي قد  عـــن الـــحـــل". وكــ
سافر إلــى بــاريــس فــي أواخـــر عــام 2015 

لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر "كــــوب 21"، لكن 
ــارة  زيـــارتـــه الــحــالــيــة لأثــيــنــا هــي أول زيـ
ثنائية لبلد في الاتــحــاد الأوروبـــي منذ 
زيارته المجر في شباط 2015. وتأتي هذه 
الزيارة في وقت لا تزال فيه العلاقات بين 
روسيا والاتحاد الأوروبي متوترة منذ 
بدء النزاع في أوكرانيا عام 2014 وإقدام 
الاتـــحـــاد عــلــى فــــرض عــقــوبــات تــجــاريــة 
على موسكو لا تزال سارية، فيما فرضت 
روســيــا حــظــراً عــلــى المــنــتــجــات الغذائية 
ــلـــى ذلـــــــك. وتــــوعــــدت  الأوروبـــــــيـــــــة، رداً عـ
ــاد الأوروبــــــــــــــي، أمـــــس،  ــ ــحــ ــ مــــوســــكــــو الاتــ
ــفـــروض عــلــى مـــواده  بــتــمــديــد الــحــظــر المـ
الغذائية حتى نهاية عام 2017 ما يؤثر 
كــثــيــراً فـــي المـــزارعـــن الأوروبــــيــــن. فيما 
أن يقرر  ــي  الاتــحــاد الأوروبــ يتعين على 
ــران المــقــبــل بــشــأن  ــزيـ فـــي نــهــايــة شــهــر حـ
التي تؤثر في قطاعات  تمديد عقوباته 
المـــصـــارف والــطــاقــة والـــدفـــاع الــروســيــة. 
ــاق، أقـــــــرّ وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
بأن  شتاينماير،  فالتر  فــرانــك  الألمــانــي، 
تجديد العقوبات سيكون "أكثر صعوبة" 
هذا العام بسبب "مقاومة متصاعدة" من 
جانب بعض الــدول، في وقــت أبــدت فيه 
كــل مــن إيــطــالــيــا والمــجــر تــحــفــظــات على 

هذه العقوبات.
)الأخبار، أ ف ب(

بوتين: أوروبا بحاجتنا لتبقى قوية

تقرير

منذ 2007 لم يزر بوتين أثينا )أ ف ب(

العالم

يتعين على بروكسل

أن تقرر في نهاية حزيران 

بشأن تمديد العقوبات

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

للمتابعة  في خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة في لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً 

لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

ب 
ّ

 في صفحة المبو

والوفيات
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلانات

السبت  28  أيار  2016  العدد  2896

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي احمد مزهر 
المعاملة التنفيذية 2014/90 

طــالــب الــتــنــفــيــذ: بــنــك الاعــتــمــاد اللبناني 
ش.م.ل. 

المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه: عـــلـــي مـــحـــمـــود قــبــيــســي ــــــــــ 
حبوش 

الــــــســــــنــــــد الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي: الـــــــــــقـــــــــــرار رقــــــم 
اللجنة  عـــن  ــادر  الـــصـ 1301/ل.ق./2012 
القضائية الناظرة في الخلافات الناشئة 
ــان تـــاريـــخ  ــ ــكــ ــ ــــن الاســ ــوانـ ــ ــن تـــطـــبـــيـــق قـ ــ عـ
2013/11/5 والقاضي بالزام المنفذ عليه 
والـــرســـوم  ل.ل.   1.500.000 مــبــلــغ  بـــدفـــع 
القسم  بيع   عن 

ً
المتوجبة فضلا والفوائد 

على  الــعــلــنــي  ــالمـــزاد  بـ حــبــوش   /3985/7
مسؤوليته وحسابه 

المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2014/2/22 
تاريخ تبليغ الانذار: 2014/5/3

الحجز: 2015/1/19 وتاريخ  قــرار  تاريخ 
تسجيله في السجل العقاري: 2015/2/3 
تاريخ محضر وصف العقار: 2015/5/6 

وتاريخ تسجيله: 2015/9/1
القسم  2400 سهم  الموصوفات:  العقارات 
فــي  شـــقـــة  عــــن  عــــبــــارة  حــــبــــوش   3985/7
الـــطـــابـــق الارضــــــي مـــن الــجــهــة الــشــمــالــيــة 
مؤلفة من 5 غــرف ومطبخ وحمامين و3 

شرفات. 
مساحتها: 140 م2 

التخمين: 126.000.000 ل.ل. 
الطرح بعد التخفيض: 71.820.000 ل.ل. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
الخميس  نهار  وتاريخها:  المزايدة  مكان 
 11:00 الــســاعــة   2016/7/14 فــيــه  الـــواقـــع 
امـــام رئــيــس دائـــرة تنفيذ النبطية  ظــهــراً 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
الــعــقــار المـــوصـــوف اعـــــاه، فــعــلــى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لأمر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
قلمها مقاماً  عــد  نــطــاقــهــا والا  لــه ضــمــن 
 بمحام، وعليه 

ً
مختاراً له ما لم يكن ممثلا

الاطـــــاع عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة العينية 
لــلــعــقــار المـــطـــروح ودفــــع الــثــمــن والــرســوم 
ــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة تـــحـــت طــائــلــة  ضـــمـــن المـــهـ

متابعة التنفيذ على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن ايوب 

إعلان 
معطلة  آلية  مركبات  لبيع  علنية  مزايدة 

عائدة للمديرية العامة للطيران المدني
الواقع  الاثــنــن  يــوم  مــن  التاسعة  الساعة 
فيه السابع والعشرون من شهر حزيران 
فــي  ــات  ــاقــــصــ ــنــ المــ إدارة  تــــجــــري   ،2016
ــــ شار  الكائن في بناية بيضون  مركزها 
لحساب  بــيــروت،  ــــ  الصنايع  ــــ  بـــوردو  ع 
المديرية  ــــ  والنقل  العامة  الاشــغــال  وزارة 
علنية  مــزايــدة  ــــ  المــدنــي  للطيران  الــعــامــة 
لبيع مركبات آلية معطلة عائدة للمديرية 

العامة للطيران المدني.
ــــ التأمين المؤقت: مليونا ليرة لبنانية لا 

غير.
مليون  وخمسون  ستة  الافتتاح:  سعر  ــــ 

ليرة لبنانية لا غير.
ــــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــعــ ــ تــــقــــدم الــ
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مــــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للطيران المدني.
يــجــب أن تــصــل الـــعـــروض إلـــى قــلــم إدارة 
المــنــاقــصــات قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 1009

تبليغ 
ــن مـــحـــكـــمـــة الـــنـــبـــطـــيـــة المـــدنـــيـــة  ــ صــــــــادر عـ

العقارية 
يــدعــو قــلــم هـــذه المحكمة المــحــكــوم عليها 
عــلــويــة احـــمـــد زيــــن مـــن جـــبـــاع والمــقــيــمــة 
فـــي الـــبـــرازيـــل والمـــجـــهـــولـــة مــحــل الاقـــامـــة 
للحضور اليه لاستلام اوراق الدعوى رقم 
2016/392 المقامة عليها من محمد علي 
حسن زين بمادة الزام بتسجيل اسهمها 
الارثية في العقار رقــم 1433/جــبــاع على 

اسمه في الدوائر العقارية. 
وعليك اتخاذ محل اقامة لك ضمن نطاق 

المحكمة ما لم تكوني ممثلة بمحام حيث 
يعد مكتبه مقاماً مختاراً والا جاز ابلاغك 
رئيس  بواسطة  الجلسة  وموعد  الاوراق 
الــقــلــم بــمــهــلــة عــشــريــن يـــومـــا مـــن تــاريــخ 

النشر. 
الكاتب 
هلا فارس 

إعلان عن مناقصة عمومية 
إن المديرية العامة لأمن الدولة ترغب في 
إجـــــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــنــفــيــذ غــرف 

جاهزة على اساس السعر الادنى. 
فــعــلــى الـــراغـــب بـــالاشـــتـــراك فـــي المــنــاقــصــة 
في  التلزيم  قلم  الــى  الحضور  العمومية 
المديرية العامة المذكورة ــــ محلة سبينس 
الــشــروط الخاصة  ــــ لــاطــاع عــلــى دفــتــر 
وتقديم طلباتهم وذلك اعتباراً من تاريخ 
 12.00 الساعة  ولغاية  الاعـــان  هــذا  نشر 

من تاريخ 2016/6/20. 
إن جلسة فض العروض تجري في مبنى 
الساعة 10.00 من تاريخ  العامة  المديرية 

 2016/6/21
اللواء جورج قرعة 
المدير العام لأمن الدولة 
التكليف 1010

إعلان مناقصة 
يــعــلــن مــســتــشــفــى تــبــنــن الـــحـــكـــومـــي عــن 
ــــ  لــزوم شــراء المطبوعات  اجـــراء مناقصة 
خيطان  ــــ  الامصال  ــــ  الاشعة  مستلزمات 
ـــ  ـــ ـــ ــة ـ ــات الانــــســــجــ ـــ فــــحــــوصــ ــــ ــــ ــيـــات ــ ــلـ ــمـ ــعـ الـ

القرطاسية. 
ــــروض الـــســـاعـــة  ــعـ ــ آخـــــر مـــهـــلـــة لـــتـــقـــديـــم الـ
 2016/06/13 تــاريــخ:  مــن  عــشــرة  الثانية 
بــــتــــاريــــخ  الـــــــــعـــــــــروض  تـــــفـــــض  أن  عـــــلـــــى 
في  عشرة  الثانية  الساعة   2016/06/14

مبنى المستشفى. 
رئيس مجلس الادارة
د. محمد علي حمادي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طـــلـــب عـــلـــي مــصــطــفــى زهـــــر وكــــيــــل اكــــرم 
مــصــطــفــى زهــــر ســنــد مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع 

للعقار 12/5226 الشياح 
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلبت سمر علي الخنسا سند ملكية بدل 
ضائع للعقار 7/4421 الشياح

للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب المــحــامــي فـــادي مــيــاد نــصــار وكيل 
يوسف مخايل عون وكيل ميشال سعيد 
عون سند ملكية بدل ضائع للعقار 547 

العربانية
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــيــــس الـــبـــســـتـــانـــي وكـــيـــل  طـــلـــب ســـمـــيـــر انــ
فريد  رفيق  الــقــزي وكيلة  ظــهــران  سونيا 
القزي سند ملكية بدل ضائع عن حصته 

في العقار 2218 الجية
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 2016/14
المــنــفــذ: عــبــده تــوفــيــق الـــكـــتـــانـــي    وكيله 

المحامي قيصر الخوري حنا 
الخوري حنا      مــارون ملكون  المنفذ عليه: 

بواسطة رئيس القلم 
ــادر عن  الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحــكــم الــــصــ
الــغــرفــة الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة فــي جــديــدة 

ــي الـــقـــضـــايـــا الـــعـــقـــاريـــة  المـــــن الــــنــــاظــــرة فــ
 2015/10/8 تــاريــخ   2015/325 رقــم  قــرار 
القاضي باعتبار العقار 936 بسكنتا غير 
في  الشريكين  بين  العينية  للقسمة  قابل 
الملك وبإزالة الشيوع فيه عن طريق طرحه 
للبيع في المزاد العلني للعموم لصالحهم 
امــــام دائــــرة الــتــنــفــيــذ المــخــتــصــة وعــلــى ان 
يعتمد اساساً للطرح في المزايدة الاولى 
بالليرة  يــعــادلــه  مــا  أو  /4800/د.أ.  مبلغ 
الــلــبــنــانــيــة بــتــاريــخ الــبــيــع وتـــوزيـــع ناتج 
كل  ملكية  بنسبة  الــشــريــكــن  بــن  الــثــمــن 

منهما بحسب قيود الصحيفة العينية. 
تاريخ محضر الوصف: 2016/3/29 

ــة الــســجــل  ــ ــانـ ــ ــخ تـــســـجـــيـــلـــه لــــــدى امـ ــ ــاريـ ــ تـ
العقاري: 2016/4/6

العقار المطروح للبيع: 936 بسكنتا قطعة 
كـــــازون وضــمــنــهــا بعض  ــة  ــزروعـ ارض مـ
ــول الــــــــورد وهـــــي حــالــيــا  ــتــ ــار وشــ ــ ــــجـ الاشـ
يحده  م2   64 مساحته  المنفذ  باستعمال 
طريق  وجنوباً  وشــمــالًا  935 شرقاً  غرباً 
عـــام. منتفع بــالــري مــن مــيــاه نبع صنين 

بواسطة قناة ماء عمومية. 
قيمة التخمين والطرح: /4800/دولار أميركي. 
المزايدة: الجلسة يوم الجمعة الواقع فيه 
2016/7/1 الساعة العاشرة صباحاً امام 
المــن.  التنفيذ وفــي محكمة  رئيس دائـــرة 
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل المباشرة 
بالمزاد قيمة الطرح او تقديم كفالة معادلة 
الدائرة  اقامة ضمن نطاق  واتــخــاذ محل 
وخلال ثلاثة ايام تلي الاحالة، عليه ايداع 
كــامــل الــثــمــن تــحــت طــائــلــة اعــــادة المــزايــدة 
بزيادة العشر والا فعلى عهدته فيضمن 
الـــزيـــادة وعليه  مــن  الــنــقــص ولا يستفيد 
خــال عشرين يوماً دفــع الثمن والرسوم 

والنفقات بما فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب مــايــك ســامــي المــعــوشــي وكــيــل امــن 
سعيد فـــرح احـــد ورثـــة سعيد ديـــب فــرح 
سندات ملكية بدل ضائع للعقارات 1896، 

1899، 1321/ 1، 2/1319 مجدل المعوش
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب محمد سعيد دمج وكيل محمد علي 
سعد سند ملكية بدل ضائع للعقار 1361 

المغيرية 
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ورثــة  احــد  البستاني  انــيــس  طلب سمير 
بدل  ملكية  سند  البستاني  فــريــد  انــيــس 
ضائع عن حصته في العقار 2638 الجية 
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

اعلان بيع صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 
ــلـــة  يـــنـــفـــذ رجــــــــا جـــــــــورج حـــــــــداد بـــالمـــعـــامـ
لغا  وأ  ديـــــاب  مـــــاري  بـــوجـــه   2016/318
ــا كـــابـــي حــــــداد قــــرار  ــيـ ــانـ كـــابـــي حــــــداد وتـ
المحكمة الابتدائية التاسعة في المتن رقم 
الـــذي   2015/11/10 تـــاريـــخ   2015/361
ــة الـــشـــيـــوع فـــي الـــعـــقـــار 982  ــإزالــ قــضــى بــ
العلني  بــالمــزاد  بيعه  عــن طريق  فيطرون 
مساحته 3539 م.م. وهو بموجب الافادة 

الــعــقــاريــة قــطــعــة ارض قــســم مــنــهــا سقي 
مغروس تفاح والقسم الآخــر بعل سليخ 
ضمنها بناء من حجر يحتوي على ثلاث 
غرف ودار وغرفة للطعام ومطبخ وبيتيّ 

خلاء وحمام وبركة ماء جمع. 
وبالكشف تبين أن بناء يقوم عليه مؤلف 
السفلي  ــــ  مــن حجر صخري  مــن طابقين 
مــؤلــف مــن مــدخــل ومــمــشــى ودار وطــعــام 
ومطلع درج للسطح وغرفتان وحمامان 
ومــطــبــخ وســطــح مــكــشــوف فـــوق السفلي 
وعـــلـــى حــــدى خـــــزان مــــاء وجـــمـــع. حــالــتــه 
ــا فـــي الـــداخـــل  ــداً، أمــ ــ الــخــارجــيــة جـــيـــدة جـ
تأهيل وغير صالح  لإعــادة  فهو بحاجة 
للسكن بحالته الحاضرة ويحيط بالمنزل 

لة وغير مزروعة. 
ّ
ارض مجل

تاريخ محضر الوصف 2016/4/2 تاريخ 
تسجيله 2016/4/6 بدل تخمينه وطرحه 
بالعملة  يــعــادلــه  مـــا  أو  /1516900/د.أ. 

الوطنية. 
يــجــري الــبــيــع بــيــوم الاربـــعـــاء الــواقــع فيه 
في  ظـــهـــراً   12.00 الـــســـاعـــة   2016/7/13
قــاعــة محكمة كــســروان لــلــراغــب بــالــشــراء 
الــطــرح بموجب شيك مصرفي  دفــع بــدل 
ــرة تنفيذ  منظم لامـــر حــضــرة رئــيــس دائــ
مــن احد  أو تقديم كفالة وافــيــة  كــســروان 
المـــصـــارف المــقــبــولــة مـــن الـــدولـــة ويتحمل 
اتخاذ  وعليه  والــدلالــة  التسجيل  رســـوم 
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة والا عد 
قلمها مقاماً مختاراً له كما عليه الاطلاع 
عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة الــعــائــدة 

للعقار موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

القاضي طارق طربيه 
بالمعاملة  يــوســف  القديس  جامعة  تنفذ 
2013/1086 بوجه شوقي الفرخ 7 سندات 
ومبلغ  /7.173.500/ل.ل.  لمبلغ   

ً
تحصيلا

/10461/د.أ. إضافة الى الفوائد والرسوم 
والمصاريف. 

منزله  مــوجــودات  على  التنفيذ  ويــجــري 
الكائنة في غزير بناية باز بلوك B وهي 
على الشكل التالي: طقم فوتوي مع طاولة 
 ،Campomatic وتــلــفــزيــون  ســـجـــادات  و7 
كرسي فوتوي عــدد 2، بيانو، 5 لوحات، 
 ،Superzer تلفزيون سامسونغ، دفاية غاز
بـــراد  هـــيـــونـــداي،  مــكــيــف   ،Singer غــســالــة 
غــاز،   ،Campomatic قنينة  بـــراد   ،Vestel
ــة خـــشـــب، تــخــت  ــاولــ ــكــــروواف LG، طــ ــيــ مــ
مـــــزدوج وتـــوالـــيـــت مـــع مـــرايـــة وتــلــفــزيــون 
ســـونـــي وتــخــتــان مـــفـــرد وخـــزانـــة لامــيــكــا 
وخزانة درفتين ولامبادير عامود عدد 2 

ومراية. 
جميعها مخمنة بمبلغ /2520/د.أ. أو ما 

يعادلها بالعملة الوطنية. 
ــــوم الـــســـبـــت الــــواقــــع فــيــه  يـــجـــري الـــبـــيـــع يـ
2016/6/11 الساعة 12.00 ظهراً. للراغب 
أعــاه  المــحــدد  بالموعد  الحضور  بالشراء 
ــــاه فـــي غــزيــر  ــــى الـــعـــنـــوان المـــذكـــور أعـ والـ
ــقـــداً وبــــرســــم دلالــــة  مــصــحــوبــا بــالــثــمــن نـ
خمسة بالمئة ولا يجوز إتمام البيع ما لم 
أعــشــار قيمة  المــعــروض ستة  الثمن  يبلغ 

التخمين. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان 
صدر عن دائرة التنفيذ في صيدا برئاسة 
ــــردان لــبــيــع اســهــم المنفذ  ــاد بـ الــقــاضــي ايــ
عليه في القسم رقم 16 من العقار 93 حارة 

صيدا بالاستنابة رقم 2015/86 وارد. 
المنفذ: بنك عوده ش.م.ل. 

ــو  ــفـــى ابــ ــم مـــصـــطـ ــ ــيـ ــ ــه: وسـ ــيــ ــلــ ــى عــ ــ ــدعــ ــ المــ
سلطانية 

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة صــــادرة عن 
 لمــبــلــغ 

ً
دائــــــــرة تــنــفــيــذ بــــيــــروت تـــحـــصـــيـــا

/83.786.111/ ليرة لبنانية عدا اللواحق. 
تاريخ تبليغ الانذار: 2014/7/23

تاريخ قرار الحجز: 2014/9/22
تاريخ تسجيله: 2014/10/3

تاريخ محضر الوصف: 2015/10/5
تاريخ تسجيله: 2015/11/10

العقار 931  القسم رقــم 16 من  محتويات 
ــيــــدا: شـــقـــة ســكــنــيــة مـــؤلـــفـــة مــن  حــــــارة صــ
نــوم وحمامين ومطبخ  وغرفتي  صالون 

وشرفة. مساحته 106 متر مربع 
حــــدود الـــعـــقـــار: غــربــا الــعــقــار 932 شــرقــا 
العقار  طــريــق جنوباً  شــمــالًا   930 العقار 

 968
قيمة التخمين: /115000/ دولار أميركي

بدل الطرح: /69000/ دولار أميركي
مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الــثــاثــاء 
الحادية  الساعة   2016/6/14 فــي  الــواقــع 
عشرة ظهراً امــام رئيس دائــرة تنفيذ في 

صيدا. 
عــلــى الـــراغـــب فــي الـــشـــراء ان يـــودع باسم 
رئيس الدائرة قبل المباشرة بالمزايدة في 
صــنــدوق الــخــزيــنــة أو فــي أحـــد المــصــارف 
المــقــبــولــة مــن الـــدولـــة مبلغاً مـــوازيـــا لبدل 
الطرح أو أن يقدم كفالة مصرفية تضمن 
اقــامــة ضمن  يتخذ محل  وأن  المبلغ  هــذا 
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقام فيه، والا 
اعتبر قلم الدائرة مقاماً مختاراً له، وعلى 
المشتري ايداع كامل الثمن ورسم الدلالة 
خــال مهلة ثلاثة ايــام مــن تــاريــخ صــدور 
قـــرار الاحــالــة والا تــعــاد المــزايــدة بالعشر 

وعلى مسؤوليته. 
رئيس القلم 
غانم الحجار 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــازار بــوكــالــتــه عن  ــ طــلــب ريـــمـــون عـــزيـــز عــ
ليندا  عن  الوكيل  البايع  سمعان  ميشال 
بــولــس دحـــدح المــالــكــة فــي الــعــقــار /266/ 
مــزرعــة الــحــضــيــرة ســنــد تمليك بـــدل عن 

ضائع بحصة المالكة 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــازار بــوكــالــتــه عن  طــلــب نــاصــيــف عــزيــز عــ
ش.م.ل.  لبنان  فــي  جــنــرال  سوسيته  بنك 
شــهــادة قــيــد تــأمــن درجـــة أولـــى بـــدل عن 
ضـــائـــع بـــاســـم المـــصـــرف لــلــقــســم /3/ من 

العقار /649/ الزلقا
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــر بــوكــالــتــه  ــاهــ ــم ضــ ــيــ ــراهــ ــلـــب زيـــــــاد ابــ طـ
ــان الــوكــيــل  ــيـ ــكـ عــــن هــــرايــــر كـــيـــغـــام دانـــسـ
عــن كــاربــيــس كــيــغــام دانــســكــيــان بصفته 
الشخصية وبصفته أحد ورثة كيغام قره 
العقار /184/  المالكين في  بت دانسكيان 
المــكــلــس ســـنـــدي تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 

بحصتي المالك والمورث  
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب ليون جورج طراقجيان مالك القسم 
بــصــالــيــم سند   /1107/ الــعــقــار  مــن   /6/

تمليك بدل عن ضائع باسمه  
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

العماطوري بوكالته  طلب بشاره شفيق 
بــصــفــتــهــا  الـــــحـــــاج  شـــكـــرالـــلـــه  وداد  عـــــن 
الشخصية وبصفتها احدى ورثة ادمون 
لــلــقــســم /10/  مــخــايــل أبــــو رزق المــالــكــن 
انطلياس  الــعــقــار /497/  مــن   /B/ بــلــوك
ســنــدي تمليك بـــدل عــن ضــائــع بحصتي 

الموكلة والمورث.  
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري 
جويس عقل 



رياضة

سوق الانتقالات

وصلت صفقة انتقال جوزيه مورينيو 
إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى 
خاتمتها المتوقعة، حيث أعلن النادي 
تعيين البرتغالي مدرباً جديداً لفريقه 
التجديد  إمكانية  مــع  3 ســنــوات  لمــدة 
ــامٍ آخـــــــــر، وذلـــــــــك خـــلـــفـــا لـــلـــمـــدرب  ــ ــعــ ــ لــ
قيل 

ُ
الهولندي لويس فــان غــال الــذي أ

من منصبه الاثنين الماضي.
أي تفاصيل  عــن  الــنــادي  ولـــم يكشف 
"ســـكـــاي  أن شــبــكــة  إلا  الـــعـــقـــد،  حـــــول 
مـــوريـــنـــيـــو  أن  ذكــــــــــرت  ــــس"  ــورتــ ــ ــبــ ــ ســ
ســيــتــقــاضــى راتـــبـــا ســنــويــا قـــــدره 13 

مليون يورو.
وصــرح مورينيو )53 عاماً( في بيان 
أذاعـــــــه الــــنــــادي الإنـــكـــلـــيـــزي: "تـــدريـــب 
لــي،  كبير  شـــرف  يــونــايــتــد  مانشستر 
إنه نادٍ عريق وله معجبون في جميع 

ــيـــــس الــــــنــــــادي إيــــد  ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ـــــق نـ
ّ
وعـــــل

بــكــل  ــو  هــ "جــــوزيــــه   :
ً
قــــائــــا وودوارد 

بساطة أفضل مدرب حالياً. لقد ألهم 
ــا، وله  الكثير مــن الــاعــبــن فــي أوروبــ
خبرة ممتازة في بطولة الدوري التي 
أحــرزهــا 3 مـــرات، وسجله الشخصي 
ــــع، وســيُــســهــم كــثــيــراً في  أكــثــر مـــن رائـ

تقدم النادي".
وعـــلـــى صــعــيــد المــــدربــــن أيـــضـــا، عــنّ 
ــــدي رامـــــوس  ــــوانـ ــبــــانــــي خـ مــلــقــة الإســ
مـــدربـــا جـــديـــداً لــفــريــقــه خــلــفــا لــخــافــي 
غارسيا الذي دفع الشرط الجزائي في 
عقده البالغ مليون يورو للتعاقد مع 

روبن كازان الروسي.
ــــى مــلــقــة بـــعـــد 12  ويــــعــــود رامـــــــوس إلـ
عاماً حيث تنقل بين العديد من الفرق 

الإسبانية والأوروبية. 

وعلى صعيد اللاعبين، مدد برشلونة 
الإسباني عقد لاعب وسطه سيرجيو 
إضافية  مــواســم  خمسة  بوسكيتس 
حــتــى 2021 مــع وجـــود شـــرط جــزائــي 
ــورو.  ــ لــفــســخــه بــقــيــمــة 200 مـــلـــيـــون يـ
ــاراً لــلــتــمــديــد  ــ ــيـ ــ ويـــتـــضـــمـــن الـــعـــقـــد خـ
ــريـــن حــتــى 2023، وهــو  آخـ مــوســمــن 
أمــر يعتمد على عــدد المــبــاريــات التي 
العمر  من  البالغ  اللاعب  سيخوضها 
27 عــامــا مــع "الــبــرســا" خـــال المــواســم 

الخمسة.

أخيراً مورينيو يحمل قميص مانشستر يونايتد
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لمدة 3 سنوات مع 

إمكانية التجديد لعام 

آخر )إنترنت(

استفتاء فريد من 

نوعه في مدريد 

ع هوية الفائز 
ّ

لتوق

باللقب )جيرارد 

جوليان ـ أ ف ب(
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أنحاء العالم، ويتمتع بنفحة سحرية 
رومنسية لا ينافسه فيها أحد، دائماً 
مـــا أظـــهـــرت حــبــا لا حـــــدود لـــه لملعب 
"أولــد تــرافــورد" الــذي لي معه ذكريات 
جــمــيــلــة، وأنـــــا أنــتــظــر بـــفـــارغ الــصــبــر 
مباشرة التدريب لكي أحظى بإعجاب 
مشجعيه الرائعين في الأعوام المقبلة".
ــة  ــ ــديــ ــ ــا: "الأنــ ــ ــقــ ــ ــيــــو لاحــ ــنــ وقـــــــــال مــــوريــ
المدربين،  إلى أفضل  العملاقة بحاجة 
ــقـــد أنـــنـــي جـــاهـــز لمـــواجـــهـــة هـــذا  ــتـ وأعـ
الــتــحــدي". وتـــابـــع: "أعــتــقــد أنــنــي أريــد 
ــة المـــاضـــيـــة  ــاثــ ــثــ نـــســـيـــان الأعـــــــــــوام الــ
ــمـــاق  ــعـ ــلــــى الــــــنــــــادي الـ ــز عــ ـــيــ ــركـ ــــتــ وال
المــوجــود بين يــدي الآن". وأوضـــح: "ما 
يتعيّ على اللاعبين أن يعرفوه، أنني 
أريــــد تــحــقــيــق الـــفـــوز، أريــــد أن يشعر 
أنصار النادي واللاعبون بهذا الأمر".

صحيح أن »القارة العجوز« كلها منشغلة 

لكن   ،2016 ــا  أوروب لكأس  بالاستعدادات 

ستسرق  بيروت(  بتوقيت   21.45( الليلة 

ــا  أوروبـ أبــطــال  لـــدوري  النهائية  الــمــبــاراة 

ــاضــي حــول  الاهــتــمــام مــن أي حـــدثٍ ري

العالم عندما يلتقي الجاران ريال وأتلتيكو 

مدريد في النهائي

دوري أبطال أوروبا

م
ّ
شربل كري

لـــو قــمــنــا بــاســتــفــتــاء عــشــيــة انــطــاق 
لكرة  أوروبـــا  أبــطــال  دوري  مسابقة 
ـــة وقـــــوف ريــــال 

ّ
ــل ـــعـــت قـ

ّ
ــدم، لـــتـــوق ــقــ الــ

ــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد  مـــــدريـــــد وجـــــــــاره أتـ
وجهاً لوجه في النهائي. فالأكيد أن 
للعرض  الريال  بلوغ  ع 

ّ
توق البعض 

الآخــر  البعض  تنبأ  وربــمــا  الأخــيــر، 
للمفاجأة  مــدريــد  أتلتيكو  بتحقيق 
الفريقان  إن يكرر  لكن  ما،  في مكانٍ 
نهائي الموسم ما قبل الماضي، فهنا 

كانت المفاجأة الكبرى.
العام  الــرأي  ينقسم  الحال،  بطبيعة 
الــكــروي بــشــكــلٍ كبير بــن مــن يقول 
إن الــفــريــقــن يــســتــحــقــان الـــوصـــول، 
وبـــــــن مـــــن يـــحـــكـــي عـــــن حـــــــظٍ رافـــــق 
 مــنــهــمــا فـــي طــريــقــه إلـــى نــهــائــي 

ً ّ
ــا كــ

مــيــانــو. والــحــقــيــقــة أن فـــي الــرأيــن 
شيئاً من الصحة، وخصوصاً إذا ما 
استعرضنا مشوار قطبي العاصمة 
ــم فـــي دوري  ــذا المـــوسـ الإســبــانــيــة هــ

الأبطال.
ــم يـــكـــن يــحــلــم  ــد الــــــذي لــ ريــــــال مــــدريــ
بــالــلــقــب الــــحــــادي عــشــر قــبــل أشــهــرٍ 
ــل الـــصـــعـــود  ــ ــراحــ ــ ــة بـــســـبـــب مــ ــلـ ــيـ ــلـ قـ
والــهــبــوط الــتــي عــرفــهــا الــفــريــق في 
مــســتــهــل المـــوســـم، ســلــك طــريــقــا غير 
ــيـــادي بــالــنــســبــة إلــــى المـــســـارات  ــتـ اعـ
الــتــي عــبــرهــا ســابــقــا لــلــوصــول إلــى 
مـــنـــصـــة الـــتـــتـــويـــج. الـــفـــريـــق المــلــكــي 
الإقــصــائــيــة  الأدوار  فـــي  يـــواجـــه  لـــم 
ــدوري بــــاده فـــي المــوســم  ــ أي بــطــلٍ لـ
المــاضــي أو الــحــالــي، ولــم يــواجــه أيّــا 
الــكــبــار الــذيــن يمكنهم إحــراجــه،  مــن 
وربما إخراجه، فكان روما الإيطالي 
ــانـــي ومــانــشــســتــر  وفــولــســبــورغ الألمـ
ســيــتــي الإنـــكـــلـــيـــزي جـــســـور الــعــبــور 
الــذيــن لا يملكون  إلــى ميلانو، وهــم 

إرثاً في المسابقة الأوروبية الأم.
الريال  بأن  القائل  الــرأي  يبرز  وهنا 
ــا بــــالــــفــــعــــل. ورغــــــم  ــظــــوظــ ــحــ كــــــــان مــ
ــد يـــكـــون صــحــيــحــا  أن هـــــذا الأمــــــر قــ
بــالــلــغــة الـــكـــرويـــة الـــعـــامـــيـــة، فـــإنـــه لا 

يــجــب نــســيــان أن "لـــوس بــانــكــوس" 
اجتهدوا بشكلٍ هائل في الكثير من 
إلـــى مبتغاهم،  لــلــوصــول  المــبــاريــات 
ــادوا مــن ألمــانــيــا  وتــحــديــداً عــنــدمــا عــ
ــام فــولــســبــورغ  ــ ــكــــراء أمــ بـــخـــســـارة نــ
الأربــعــة  دور  إلــى  عبورهم  ليؤمّنوا 
"ســانــتــيــاغــو  فـــي  والأداء  بــالــنــتــيــجــة 

برنابيو".

ــال فــــي "الـــتـــشـــامـــبـــيـــونـــز لـــيـــغ"  ــ ــريـ ــ الـ
أعــطــى دروســـا فــي كيفية اســتــعــادة 
الــــروح بــعــد خــروجــهــا مـــن الــجــســد، 
ــه ســيــبــدأ مــرحــلــة  ــدا أنــ إذ بــعــدمــا بــ
الاحـــتـــضـــار مــــع رافــــايــــل بــيــنــيــتــيــز، 
الــتــقــط أنــفــاســه مـــع الــفــرنــســي زيــن 
أنه  الدين زيــدان، وأكــد مــرة جديدة 
ــا يـــســـمّـــى دوري  مـــتـــخـــصّـــص فــــي مــ

ريال المحظوظ وأتلتيكو الكادح على لقب الأبطال

لم يفز الريال على 

أتلتيكو إلا مرة واحدة 

في آخر 10 مواجهات

ــال، تــلــك المــســابــقــة الـــتـــي كــان  الأبــــطــ
اسمها مرادفاً له منذ زمنٍ بعيد.

ومــــا بـــن مـــشـــوار الــــريــــال ومـــشـــوار 
ــر مـــن  ــيــ ــثــ ــكــ ــي"، هـــــنـــــاك الــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ "الأتــ
الـــــــــفـــــــــوارق الــــــتــــــي تــــجــــعــــل الــــنــــقــــاد 
المـــحـــايـــديـــن يـــشـــيـــرون إلـــــى أحــقــيــة 
ــبـــانـــكـــوس" بــالــلــقــب،  ــيـ "لـــــوس روخـ
وهــم الــذيــن كــانــوا عــلــى مــقــربــةٍ منه 
ــل ســيــرجــيــو  ــامـــن، حــيــث أطــ قــبــل عـ
رامـــوس بــتــلــك الــرأســيــة الــتــي نقلت 
إضــافــي حسمه  وقــتٍ  إلــى  الفريقين 
ــريــــق المـــلـــكـــي لــيــحــمــل  ــفــ وقـــــتـــــذاك الــ

العاشرة. الكأس 
ــه لـــم يــكــن  ــم أنــ أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، رغــ
الأفــضــل فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
أمــــام بـــايـــرن مــيــونــيــخ بــطــل ألمــانــيــا، 
فــإنــه يــســتــحــق حـــضـــوره الــلــيــلــة في 
ميلانو، لا لأنــه عــرف كيفية إسقاط 
الــفــريــق الــبــافــاري ولـــو عــلــى حساب 
الأداء، بل لأنه بكل بساطة تمكن من 
أفضل فريقين  إنهما  قيل  ما  إخــراج 
وبــايــرن  برشلونة  أي  المسابقة،  فــي 

على التوالي.
وأتلتيكو هو الفريق الأكثر اجتهاداً 
فــي الــعــالــم منذ مــواســم عـــدة، ولهذا 
السبب تحديداً حجز بطاقة المباراة 
الــنــهــائــيــة لــــدوري الأبـــطـــال مــن دون 
اعترض طريقه.  أي خصمٍ  يهاب  أن 
المدرب  ها 

ّ
ضخ التي  المحاربين  روح 

الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي 
ــاتـــت تــلــعــب  ــتـــي بـ فــــي مــجــمــوعــتــه الـ
بالأسلوب الذي كان سمة أدائه أيام 
كــــان لاعـــبـــا، بـــاتـــت مـــاركـــة مــســجــلــة، 
ــريـــال جــيــداً،  وهـــي نــقــطــة يــعــرفــهــا الـ
التغلب على  لــم يستطع  الــذي  وهــو 
تلك الكتيبة إلا مرة واحــدة في آخر 

ات بينهما. 10 لقاء
الــــحــــظ مــــــوجــــــود؟ نــــعــــم، قـــــد يـــكـــون 
وأتلتيكو  مدريد  لريال  حليفاً  وقف 
باتت   

ً
قناعة أن  الــواقــع  لكن  مــدريــد، 

راسخة بأن الحظ هو لاعب أساسي 
ــدم، والــلــيــلــة  ــ ــقـ ــ فــــي مـــيـــاديـــن كـــــرة الـ
بــالــتــأكــيــد ســيــخــتــار أحــــد الــفــريــقــن 

دونه الآخر.



21رياضة

الخطيب يحاول التسجيل في سلة الحكمة )سركيس يريتيسيان(

ينتظر اتلتيكو الثأر من الريال ومدربه زيدان بعد هزيمة 2014 )أرشيف(

السلة اللبنانية

أعاد فريق الرياضي الأمور الى نقطة 
الــصــفــر فـــي ســلــســلــة نــهــائــي بــطــولــة 
لبنان لكرة السلة مع خصمه الحكمة 
حين عادل النتيجة 1 – 1 بفوزه أمس 
في غزير 91 – 74 )21 – 23، 38 – 38، 

.)74 – 91 ،55 – 64
فبعد خسارته على أرضه في المباراة 
الأولـــى، جــاء »ثـــأر« الرياضي بقيادة 
نجمه فادي الخطيب الذي كان أفضل 
فريقه  وأفضل مسجلي  اللقاء  لاعبي 
بـ30 نقطة، فكانت فرصة للتايغر كي 
مــازال  أنــه  يــرد على منتقديه ويثبت 
قـــــادراً عــلــى تــرجــيــح كــفــة فـــريـــق على 
 
ً
ــق جــامــار يونغ مسجلا

ّ
آخــر. كما تــأل

22 نقطة منها أربع ثلاثيات.
ــع اصــبــعــه عــلــى جــرح  الــريــاضــي وضـ
ــالــــج مــشــكــلــتــه  ــعــ المـــــــبـــــــاراة الأولــــــــــى فــ
الدفاعية ووضع حداً لفاعلية ماكينة 
تــســجــيــل الــحــكــمــة تــيــريــل ســتــوغــلــن، 
وحــسّــن الضيف مــن أدائـــه الهجومي 

 91 نقطة.
ً
مسجلا

وجــاءت المباراة متقاربة في شوطها 
لكن  الأولـــــــى،  المــــبــــاراة  بــعــكــس  الأول 
الـــريـــاضـــي عــــرف كــيــف يــوجــه ضــربــة 

الـــربـــع  ــــي  فـ الأرض  لـــصـــاحـــب  ــة  ــويــ قــ
الـــثـــالـــث خــصــوصــا مـــع تــســجــيــلــه 17 
نــقــطــة فــي ظـــرف ثـــاث دقــائــق مقابل 
ثـــــاث نــــقــــاط لــلــحــكــمــة فــــقــــط. ضــربــة 
ـــح تــحــتــهــا الــحــكــمــاويــون فــفــقــدوا 

ّ
تـــرن

فغاب  تسديداتهم،  وتاهت  تركيزهم 
ديــمــاريــوس بــولــدز فنياً فــي الــشــوط 
الــشــوط الأول،  الــثــانــي بعد تألقه فــي 
وبـــقـــي ســتــوغــلــن )17 نــقــطــة( أســيــر 
اصــابــتــه مـــن جــهــة والـــرقـــابـــة الــقــويــة 
الرياضي من جهة أخــرى،  من لاعبي 
لتنتهي المباراة بفوز الرياضي 91 – 
تمتع  عالية  رياضية  روح  وســط   74
بـــهـــا الــــاعــــبــــون والـــجـــمـــهـــور الــكــبــيــر 
الــــذي مــأ مـــدرجـــات مــلــعــب غــزيــر في 

سيناريو مكرر للقاء الأول.
ــــي الــحــكــمــة  ــل مـــســـجـــل فـ وكـــــــان افــــضــ
الــنــيــجــيــري ايــكــيــنــي ايــبــيــكــوي بــــ26 

نقطة.
الثالثة  المــبــاراة  في  الفريقان  ويلتقي 
غـــداً الأحــــد عــنــد الــســاعــة 20.30 على 
ملعب المنارة، علماً أن السلسلة مؤلفة 
مــن ســبــع مــبــاريــات يــحــرز الــفــائــز في 

أربع منها لقب البطولة. 

الرياضي يرد على الحكمة ويسقطه في غزير

السبت  28  أيار  2016  العدد  2896

غولدن ستايت رفض رفع 

الراية البيضاء
رفض غولدن ستايت ووريرز رفع الراية 
البيضاء بتغلبه على أوكلاهوما سيتي 

ثاندر 120-111 في المباراة الخامسة 
ضمن نهائي المنطقة الغربية في »بلاي 

أوف« دوري كرة السلة الأميركي الشمالي 
للمحترفين، لتصبح النتيجة بينهما 2-3، 

لمصلحة الخاسر.
وكان نجم غولدن ستايت، ستيفن كوري، 

أفضل لاعبي الفائز بتسجيله 31 نقطة، 
وقد لعب دوراً حاسماً في نهاية اللقاء 
من خلال قيامه بمتابعة دفاعية بالغة 

الأهمية وتسجيل 5 نقاط متتالية بعدها. 
كذلك حظي بمعاونة كلاي طومسون الذي 

سجل 27 نقطة.
واعتمد غولدن ستايت بالإضافة إلى 

النجمين المذكورين على درايموند غرين 
صاحب 11 نقطة، وعلى الأوسترالي أندرو 
بوغوت )15 نقطة( وماريس سبايت )14 

نقطة(.
في المقابل، ورغم أن كيفن دورانت كان 

أفضل مسجل في اللقاء برصيد 40 
نقطة، إلا أن ذلك لم يبعد شبح الخسارة 

الثانية عن أوكلاهوما بعد الأولى في 
المباراة الافتتاحية ضمن هذه السلسلة. 

وأضاف راسل وستبروك 31 نقطة، لكن 
اللاعبين الآخرين لم يقوموا بالمساندة 
المطلوبة، وكان أفضلهم الإسباني من 

أصل كونغولي سيرج ايباكا صاحب 13 
نقطة.

وقال مدرب غولدن ستايت ستيف كير، 
أفضل مدرب للموسم الثاني على التوالي: 

»أحببت جداً تصميمنا على الفوز. لقد 
سيطروا علينا في المباراتين السابقتين 

في أوكلاهوما، لكننا لعبنا في هذه المباراة 
كما نعرف أن نلعب«.

ويلتقي اليوم تورونتو رابتورز مع 
كليفلاند كافالييرز المتقدّم 3-2 في نهائي 

المنطقة الشرقية.

350 ألف دولار كلفة التحضير 

اللبناني للأولمبياد
عقدت اللجنة الأولمبية اللبنانية مؤتمراً 

صحافياً أمس في نادي اليخوت 
في الزيتونة باي عرضت خلاله آخر 

التحضيرات وأجواء المشاركة في دورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية )ريو 2016( 
وتحدثت عن تنظيم اليوم الأولمبي الذي 

حُدّد السبت 4 حزيران المقبل في صور. 
وأشار رئيس اللجنة الأولمبية جان 

همام، إلى أن إجمالي ما أنفق في مجال 
التحضيرات الأولمبية من منح ومساعدات 

مالية من صندوق التضامن الأولمبي 
الدولي والوطني بلغت قيمته 350 ألف 

دولار أميركي، رغم الظروف والتحديات، 
مشيراً إلى أن عدد اللاعبات واللاعبين 

الذين باتوا في دائرة المشاركة في الألعاب 
يبلغ عددهم 8، بينهم من تأهل عبر 

التصفيات، وهم: شيرين نجيم )ألعاب 
قوى(، منى شعيتو )مبارزة(، ناصيف 

إلياس )جودو(، ماريانا ساهاكيان )كرة 
طاولة(، والذين يشاركون عبر نظام الدعوة 

)وايلد كارد(، وهم: راي باسيل )رماية(، 
أنطوني بربر وغابرييلا دويهي )سباحة(، 

ريشارد مارجان )كانواي كاياك(.
من جانبه أوضح رئيس البعثة اللبنانية 

مازن رمضان، أن هناك مشاركة عبر 
نظام الـ »وايلد كارد« انطبقت معاييره على 
باسيل ومارجان، حيث إن نتائجهما كانت 
بين الأفضل بالعالم، وقد يطرأ تعديل على 

الأسماء وفق هذا النظام، ودائماً بحسب 
النتائج الفضلى المحققة، ودائماً وفق عالمية 

الألعاب، كاشفاً أن ألعاب القوى تنتظر 
تسمية لاعب من بين 5 لاعبين، هم: شارل 

كنعان )400 متر(، علي حازر )400 
حواجز(، أحمد حازر )110 حواجز(، 

محمود ضو )200 متر( ونور الدين حديد 
)100 متر(.

الدوري الأميركي للمحترفين

الرياضة الأولمبية

»دربي« مدريد يتجدد مرة 

أخرى بين ريال وأتلتيكو 

على صعيد أوروبي. نهائي 

دوري أبطال أوروبا سيشكل 

مباراة ثأرية من جهة لـ 

»الروخيبلانكوس« بعدما 

خسروا النهائي ذاته قبل 

عامين أمام النادي الملكي

زعامة أوروبا بين قطبي مدريد

اً تكن النتيجة
ّ
أي

فإن إسبانيا هي

الرابح الأكبر

هادي أحمد 

ــة ريــــال  ــيـ ــانـ ــبـ قــطــبــا الـــعـــاصـــمـــة الإسـ
ــرى فــي  ــ ــ وأتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد مـــــرة أخـ
المباراة  أوروبـــا.  أبطال  نهائي دوري 
لـــأخـــيـــر،  بــــالــــثــــأريــــة  إلا  تـــتـــصـــف  لا 

وللأول لإثبات علو كعبه من جديد.
هذه المباريات دائماً ما تكون خارج 
الــتــوقــعــات، وتــوقــع نتيجة فــوز أحد 
إن  إذ  ــلـــمـــيـــا،  عـ ــدو  ــبــ يــ آخــــــر لا  عـــلـــى 
تــفــاصــيــل صـــغـــيـــرة فــــي المـــــبـــــاراة قــد 
تقلبها رأساً على عقب. لكن لا يمكن 
ر منه 

ّ
ــرور دون الــحــديــث عــمّــا حـــذ المــ

أنشيلوتي  كــارلــو  الإيــطــالــي  المــــدرب 
الذي قاد الملكي إلى التتويج باللقب 
ــامــــن، وعـــلـــى الـــخـــصـــم ذاتـــــه.  قـــبـــل عــ
يومها عانى الريال للفوز حيث عادل 
الــنــتــيــجــة فـــي الــدقــيــقــة 93، لــيــذهــب 
إلــــى ســحــق خــصــمــه خــــال الــتــمــديــد 

بنتيجة 1-4.
ــوام الأخـــيـــرة، كـــان أتلتيكو  ــ فـــي الأعــ
بــقــيــادة مــدربــه الأرجــنــتــيــنــي دييغو 
سيميوني يخلق العديد من المشاكل. 
ومــنــذ ذلـــك الــنــهــائــي عـــام 2014، كــان 
هــو المــســيــطــر فــي مــعــظــم المــواجــهــات 
التي جمعت بينهما، لذا فإنه الليلة 

لن يعيش أزمة ثقة. 
الــفــريــقــان مــتــأكــدان مــن الـــقـــدرة على 
يعرف  فــالــريــال  بالبطولة.  التتويج 
ــدّ مــــن خــــطــــورة خــصــمــه  كــيــفــيــة الــــحــ
بـــالـــدفـــاع كــكــتــلــة واحـــــــدة وتــقــلــيــص 
ــو  ــ ــبـ ــ الأخــــــــــطــــــــــاء الـــــــتـــــــي يـــــجـــــيـــــد لاعـ
يلعب  وكــمــا  استغلالها.  سيميوني 
معظم المباريات الحاسمة، سيعتمد 
من  الدفاعية  الصلابة  على  أتلتيكو 
السريعة  بــالمــرتــدات  والهجوم  جهة، 
ــــي أتـــقـــنـــهـــا فـــــرنـــــانـــــدو تــــوريــــس  ــتـ ــ الـ
اللذين  غريزمان  أنطوان  والفرنسي 
أثــبــتــا نــجــاحــهــمــا بــتــســجــيــل أهــــداف 
الطريق  مهّدت  خلالها،  من  حاسمة 

ــالـــي  ــبـــرتـــغـ ــة: الـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــــي المـ ــــاثـ إلـــــــى ثـ
ــــدو والــفــرنــســي  ــالـ ــ كــريــســتــيــانــو رونـ
كريم بنزيما والويلزي غاريث بايل.

ــقـــف زيــــــــدان فــــي المــــوضــــع المـــشـــابـــه  يـ
ــا  ــارســ ــقــــف حــ ــا يــ ــمــ لـــســـيـــمـــيـــونـــي، كــ
الــفــريــقــن الــســلــوفــيــنــي يــــان أوبــــاك 
ــور نـــافـــاس.  ــلـ ــايـ والـــكـــوســـتـــاريـــكـــي كـ
الموسم، بعدما  تألقا طوال  الأخيران 
في  نظيفة  على شباكه  الأول  حافظ 
بلغت  ــــدوري، بنسبة  الــ فــي  لــقــاء   24
63.13%، وحافظ على شباكه نظيفة 
لــــقــــاءات   8 فــــي  ــال  ــ ــطـ ــ الأبـ دوري  فــــي 

نحو النهائي الحلم من جديد.
هذا التوازن بين الحفاظ على الشباك 
ــن خـــــــال الــــــدفــــــاع بـــالـــضـــغـــط مــن  ــ مــ
الــبــدنــيــة،  المــلــعــب وبــالــقــوة  منتصف 
والهجوم المتزن وفلسفته التي شهد 
بأنه نجح  الكرة  متابعي  لها معظم 
يقود  سيميوني  بإتقانها.  ولاعبيه 
ــم، وبــنــى  ــهــ "فــــقــــراء مــــدريــــد" وأحــــامــ
هدفه خطوة تلو أخرى، ما قرّبه من 

تحقيق مبتغاه.
ورغم قول سيميوني إنه لا يرى في 
كلمة "انتقام" ما يصف مباراة الليلة، 
إلا إنه لا يمكن الفرار من توصيفها 
بأنها ثــأر، ضــد الــريــال وضــد الرجل 
الذي كان يومها مساعداً لأنشيلوتي.

زيــــدان الـــذي خــلــف رافــايــل بينيتيز، 
ــر فـــقـــط مــن  ــهــ ــــي خـــمـــســـة أشــ نـــجـــح فـ
ــارق مـــع بــرشــلــونــة في  ــفــ تــقــلــيــص الــ
الدوري الإسباني من ست نقاط إلى 
نقطة واحدة، والوصول بالفريق إلى 
"زيــزو" اعتمد على  المنتظر.  النهائي 
ــدم جـــذابـــة تــرتــكــز عــلــى اللعب  ــرة قـ كـ
الــهــجــومــي المـــتـــوازن، مــعــيــداً التوهج 

حــارس  أمـــا   .%66.67 بلغت  بنسبة 
ريال، فقد حافظ على شباكه نظيفة 
بــلــغــت  بـــنـــســـبـــة  مــــــبــــــاراة  خـــــــال 13 
38.23%، فيما شارك في 10 مباريات 
فــي دوري الأبــطــال حافظ فيها على 
شباكه نظيفة في 9 مباريات بنسبة 
تـــريـــح  الأرقـــــــــــام  ــذه  هـــــ  .%90 ــلـــغـــت  بـ
الخطأ  بعد  تــحــديــداً،  ريـــال  جماهير 
ــبـــل عــامــن  الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي ارتـــكـــبـــه قـ
كاسياس.  إيكر  التاريخي  الــحــارس 
 لا يــغــتــفــر ســبّــب تسجيل 

ً
كـــان خــطــأ

أتلتيكو هدفاً في الشوط الأول.
الليلة، ستتجه أنظار أبناء العاصمة 
 أخــــرى، نــحــو مدينة 

ً
ــرة الإســبــانــيــة مـ

أخــــرى. فــي مــيــانــو ســتــقــام المـــبـــاراة، 
لــــــم يـــعـــرف  الـــــتـــــي  ــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ فــــــي المـ أي 
الــنــادي المــلــكــي طــعــم الــفــوز فيها في 
14 مـــحـــاولـــة ســـابـــقـــة، 11 مــنــهــا فــي 
ــــرة المــفــارقــة  دوري الأبــــطــــال. هــــذه المـ
وأيّاً  أتلتيكو،  جانب  إلى  التاريخية 
فإنها ستثبت هيمنة  النتيجة،  تكن 
 
ً
مــرة الأوروبـــيـــة  الــكــرة  إسبانيا على 

أخرى.
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هــــذا مـــا يــقــولــه لــنــا مـــعـــرض »أنـــصـــار 
العري: الفنان المستنهض« الذي يفكك 
»الاستشراقية«  الايــديــولــوجــيــا  أيــضــا 
عن  جـــت  روِّ التي  الكثيرة  والمغالطات 
المحترف الفني اللبناني والعربي ذاك 

الزمن.

ولوحات،  وثائق،  على  المعرض  كئ 
ّ
يت

ومــقــالات، وقصاصات صحف وكتب، 
وأرشـــيـــف بــصــري وصـــوتـــي، جمعته 
كــيــرســن بــدقــة مـــن أجــــل تــظــهــيــر دور 
الفنانين الذين اتخذوا من العري أداة 
تقول  مــا  وفـــق  لمجتمعهم  »تثقيفية« 

أمل الأندري

إلــى ماضيها، بوصفه  تــهــرب  بــيــروت 
قـــصـــيـــدتـــهـــا الأجــــــمــــــل. المــــديــــنــــة الـــتـــي 
الفنية  الــحــركــات  يــومــا مختبر  كــانــت 
والـــفـــكـــريـــة الــطــلــيــعــيــة ومـــســـرحـــا لــكــل 
ق، تــحــتــمــي 

ّ
ــــال الــــجــــنــــون الــــــخــــــا ــكـ ــ أشـ

بــالمــاضــي كتعويذة فــي مــواجــهــة زمن 
وعــودة  العقل،  واستقالة  العصبيات 
»بابل«،  خشبة  على  الحريم«.  »عصر 
الخالدي  شاهدنا سيرة عنبرة ســام 
)1897 ــــ 1986(، أول امرأة تخلع النقاب 
فـــي مــحــاضــرة ألــقــتــهــا عــــام 1927 في 
الجامعة الأميركية في بيروت، بعدما 
كانت هدى شعراوي تلت الفاتحة في 
الظهور كأول  مصر 1921، وهمت في 

»سافرة« أمام الجموع.
ــتــــدعــــت جـــدّتـــهـــا  عـــلـــيّـــة الــــخــــالــــدي اســ
سليلة الاسرة البيروتية المتنورة على 
نـــادت  ــب أوراق رائـــــدة 

ّ
لــتــقــل الــخــشــبــة، 

ــرأة فــي المــشــاركــة فــي الفضاء  بــحــق المــ
الــــعــــام، وتــــحــــدت أعـــــــراف مــجــتــمــعــهــا، 
حبيبها  قبّلت(  )بــل  وقابلت  فعشقت 
وجــهــا لـــوجـــه، تــزامــنــا مـــع بــــزوغ فجر 
ــتــــحــــرر  أولـــــــــى حـــــركـــــات الــــنــــضــــال والــ

الوطني من نير الاستعمار. 
على بعد أمــتــار فقط مــن مكان عرض 
»عنبرة«، تحتفي »الجامعة الأميركية 
في بيروت« في ذكرى تأسيسها الـ150 
ــعـــري بــوصــفــه  ــري«. الـ ــعــ ـــ »أنــــصــــار الــ بـ
ــالًا لمـــنـــظـــومـــة مـــفـــاهـــيـــم ومــــبــــادئ  ــ ــمّـ ــ حـ
تـــرتـــبـــط بــالــقــيــم المـــدنـــيـــة، والمـــديـــنـــيـــة، 
ــاواة،  ــســ ــرأة، والـــتـــقـــدم والمــ ــ ــ ــقـــوق المـ وحـ
ــة والــديــمــقــراطــيــة  ــريـ والــــتــــنــــوع، والـــحـ
ــي الـــنـــصـــف  ــ ــــي حـــقـــبـــة مـــفـــصـــلـــيـــة هــ فــ
العشرين وفــق عنوان  القرن  الأول من 
المعرض الفرعي »الفنان المستنهض«. 
ــفــــى فـــــــــروخ،  أمـــــــــــام عــــــــاريــــــــات مــــصــــطــ
قـــرم  داود  ــــي، وجــــــــورج  ــسـ ــ الأنـ وعــــمــــر 
المسترخيات في الزمن السعيد، يشعر 
الزائر بغصة: أيّ خطأ هذا الــذي وقع 
خلال مخاض النهضة الموعودة؟ مادة 
الـــرســـم الـــعـــاري انــقــرضــت فـــي كــلــيــات 
ساحاتها  كانت  التي  العربية  الفنون 
حبلى بوعود الحرية... والمرأة تحولت 
ــة عــن  ــ ــاديـ ــ ــتــــاوى سـ ــفــ ــارب لــ ــ ــــجـ حـــقـــل تـ
»الوسائل الأنسب لتأديبها«. المفارقة 
 مــلــصــق مــعــرض »أنــصــار 

ّ
الــكــبــرى أن

العري« نفسه استبعد أي لوحة عري، 
 بــيــروت 

ّ
ــرأة، مــع أن ــ أكــــان لــرجــل أم لامـ

بنسائها  والأربعينيات  الثلاثينيات 
ورجــــالــــهــــا، وقــــفــــت بـــفـــضـــول مـــمـــزوج 
ــة عـــمـــر الأنـــســـي  ــاريــ ــإعـــجـــاب أمــــــام عــ بـ
ــــرض«(... الــلــوحــة  ــ ــعـ ــ ــ ــي المـ ــ ــتـــه »فـ )لـــوحـ
نفسها هي الأولى التي تستقبل الزائر 
ــه »مــتــحــف روز وشــاهــن  ــولـ عــنــد دخـ
الــجــزء الأهــم  الــذي يحتضن  صليبي« 
)لناحية التنسيق الفني( من المعرض، 
إلى جانب غاليري الجامعة )بيبلوس 

بنك غاليري(. 
ت عملية التنسيق المتخصصة في 

ّ
تول

تــاريــخ الــفــن وعــالمــة الأنــثــروبــولــوجــيــا 
كــيــرســن شــايــد الــتــي بــذلــت مــجــهــوداً 
جــبــاراً فــي اقــتــفــاء الــلــوحــات المــخــتــارة 
ــا وجــــمــــع الــــوثــــائــــق  ــهـ ــيـ ــق فـ ــيــ ــدقــ ــتــ والــ
والصحف والمواد السمعية والبصرية 
المـــرافـــقـــة لــلــمــعــرض، عــاونــهــا فـــي ذلــك 
الجامعة  فــي  الفنية  الــصــالات  منسق 
ــوان المـــعـــرض  ــنــ ــــو. عــ ــانـ ــ كـــتـــافـــيـــان إشـ

ُ
أ

ــري« الــكــاتــب  ــعــ غـــمـــزة إلــــى »رســــــول الــ
ــؤاد حــبــيــش مــؤســس »دار  والأديـــــب فــ
قــد  ــخ  ــاريــ ــتــ الــ كــــــان  وإذا  المــــكــــشــــوف«. 
 عند الخطاب التحديثي 

ً
توقف طويلا

ــاء  ــ والأدبـ الــصــحــافــيــن  لـــدى  للنهضة 
ــيـــن  ــراء والإعـــامـ ــعــ ــشــ ــريـــن والــ ــكـ ــفـ والمـ
 
ّ
فــإن والأربــعــيــنــيــات،  الثلاثينيات  فــي 
الــذي لعبته  الـــدور  إجحافاً ربما طــال 
ــار.  ــذا الإطــ الــفــنــون الــتــصــويــريــة فـــي هـ

ة وعانقت  الحداثة 
ّ
بيروت... يوم حلمت بالحـــري

ة لرواد الفن العربي فـي AUB     لوحات العري طريقاً الى النهضة القومية
ّ

أعمال منسي

بيار أبي صعب

»عنبرة« عليّة الخالدي في »مسرح بابل«، تستمد قوّتها من تلك 
ها وليدة زواج سعيد بين رؤية 

ّ
العلاقة العضوية باللحظة الراهنة. إن

مسرحية راهنة، وشخصية تختصر حقبة حاسمة في تاريخ 
بيروت ولبنان والعالم العربي. يدور العمل حول )جزء من سيرة( 

عنبرة سلام الخالدي )١٨٩٧ - ١٩٨٦(، الشاهدة النموذجيّة، من 
بيروت، على لحظة مخاض، ثم تبلور، المشروع التنويري النهضوي 

. وهو المشروع 
ً
العربي الذي شاركت في صياغته فكراً ونضالا

نفسه الذي نعيش اليوم انحساره )انحساراً نريده ظرفيّاً، موقتاً(، 
ي يجد وقعه في 

ّ
ما يعطي العمل راهنيته وقوّته، فالخطاب الفن

ي، الآن وهنا.
ّ
وجدان المتلق

عند هذا الشرخ، بين نهضة الأمس وانحطاط اليوم، أسست عليّة 
الخالدي لعملها الذي شاركتها فيه، على مستوى الدراماتورجيا، 

اف، المخرجة السعودية ـــ البيروتية التي نفتقدها منذ 
ّ
نورا السق

فترة على خشباتنا. عليّة المتخصصة بنبش أدراج نساء العائلة، 
سبق أن قدّمت، مع لينا أبيض، مسرحيّة »80 درجة« )2013( 

من تأليف عمّتها رندة الخالدي. أما هذه المرّة، فتغرف من سيرة 
جدّتها، تلك العلامة المضيئة في ذاكرتنا الجماعيّة: عنبرة سلام 

 إلى القدس التي ارتبطت بها، قبل 
ً
تختزن روح بيروت، وصولا

نكبة فلسطين، من طريق الزواج بأحمد الخالدي )مذكراتها 
صدرت العام الماضي في بيروت عن »دار الجمل« بعنوان: »جولة 

في الذكريات بين لبنان وفلسطين«(.
يبدو واضحاً الجهد المبذول في إدارة الممثلين )عبد الرحيم 

العوجي وفادية التنير، والدا عنبرة، لافتان. نزهة حرب طبعاً 
في دور البطولة. عمر الجباعي وزياد شكرون والآخرون(. أما 

استعمال اللهجة البيروتية الذي قد يبدو للبعض نمطيّاً، فله تأثير 
تغريبي: لا بأس من أن يرى المشاهد بأم العين خيوط »اللعبة« 
المشهديّة. ويعتمد الإخراج كالعادة لدى عليّة الخالدي، أسلوباً 
واقعياً، يتخلله تكثيف للزمن والخلفيّة السرديّة على شاشة 

فيديو، وعبر لعبة الظلال والحُجُب والمستويات السينوغرافيّة. 
ببساطة ظاهريّة، ومن دون إطناب، نجحت المخرجة في نسج 

معادلتها الفنيّة، ومسرحة هذه الحقبة المفصليّة التي أنبتت أفكار 
التنوير وتحرر المرأة، بالتوازي مع ولادة المشروع القومي العربي 

في مواجهة الاستبداد التركي.
لا شكّ في أن العمل مسكون بهاجس »تثقيفي« و»تربوي« قد 

يطغى على فنيّته أحياناً، إذ يحشد الحوار كل ما أمكن من 
الأفكار التنويرية والمبادئ التقدمية، لخلق حالة تصادم مع الراهن 

الكالح. لكن ما هم؟ الأساسي هو أن يكتشف الجمهور، أو يعيد 
اكتشاف، »عنبرة« ابنة سليم سلام التي نشأت في بيت سياسة 

وعلم وانفتاح، في بيروت العشرينيات، في عزّ النقاش حول 
»تعليم البنات« وتحرير المرأة. تكوّنت على يد مدرّسة »مسيحيّة« 

هي جوليا طعمة التي أدارت »المقاصد الإسلاميّة«. قرأت قاسم 
أمين، وساهمت في تأسيس جمعيّة »يقظة الفتاة العربيّة«. أغرمت 

بالمثقف الطليعي عبد الغني العريسي أحد المناضلين العروبيين 
الذين شنقهم الأتراك في ساحة البرج… وخلعت حجابها 

)»الفيشة«( عام ١٩٢٧، ست سنوات بعد هدى الشعراوي في 
مصر. هنا تنتهي المسرحيّة عشيّة وصول الانتداب الفرنسي إلى 

لبنان.
»عنبرة« مسرحيّة جارحة ومفرحة في آن واحد، تذكرنا بما 

كدنا ننساه في المستنقع التكفيري، والمذهبي، وفي زمن الردات 
والانهيارات والرجعيّات المستشرية كالطاعون. تلك هي بيروت 

اها عمر الزعني. هؤلاء هم 
ّ
»الزهرة في غير أوانها« التي غن

»البيارتة«، الحضن الذي أنبتَ نهضتنا القوميّة والوطنيّة. عليّة 
الخالدي تدعونا إلى العودة بالساعة إلى الوراء، عسانا نفهم ماذا 

جرى: كيف انتقلنا من زمن »أبو علي« سلام النهضوي… إلى 
هذا الزمن التكفيري البائس؟

»عنبرة« عليّة الخالدي: 20:30 مساء اليوم ـ »مسرح بابل«، 
بيروت. للاستعلام:81/390664

عن البيارتة 

والعروبة والتنوير

منارات

»ذكرى معرض فروخ« لمصطفى فروخ 

)حبر على ورق ــ 10 × 14 سنتم ــ 1934 ــ بإذن من هاني فروخ(

من المعرض
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صرخة نسوية أطلقها مصطفى 

فروخ في »السجينان«

ص 
ّ

إدانة للنظرة الذكورية والتلص

في لوحة عمر الأنسي »محممات 

دارة جلجل ــ امرؤ القيس«

غلبوا  اللبنانيين   
ّ
أن الحظ  لسوء  لنا. 

عــلــى معظم الــلــوحــات المــعــروضــة، مع 
ــن الـــــدول  ــال مــ ــمــ ر اســـتـــجـــاب أعــ

ّ
ــذ ــعــ تــ

ـــ  العربية الأخــرى. كنعان ديب )1801 
1882(، داود قرم )1852 ــ 1930(، حبيب 
سرور )1860 ــ 1938(، خليل الصليبي 

جــبــران  خليل  جــبــران   ،)1928 )1870ـــــــ 
ــ   1884( حـــداد  مـــاري   ،)1931 ـــ  ـ  1883(
1973(، يوسف الحويك )1883 ــ 1962(، 
ـ مصر(،  )1891ـ 1934  محمود مختار 
ـ الجزائر(،  ــ 1975  محمد راسم )1896 
ــ 1958(، جورج  قيصر الجميّل )1898 

مصطفى   ،)1971 ـــــ   1897( قــــرم  داود 
الانــســي  عــمــر   ،)1957 ـــــ   1901( فــــروخ 
 1905( حلبي  صوفي   ،)1969 ـ   1901(
ــ 1998( وسلوى روضة شقير )1916( 
ع لوحاتهم بين 

ّ
وغيرهم كثيرون تتوز

إلى »متحف  الداخل  العرض.  صالتي 
ــه 

ّ
كــأن روز وشــاهــن صــلــيــبــي«، يشعر 

ركـــب آلـــة زمـــن أرجــعــتــه إلـــى قــلــب تلك 
صوتي  تسجيل  التأسيسية:  الحقبة 
لــلــفــنــان ولـــيـــد صـــــادق يــتــلــو مـــذكـــرات 
إيجاد  فــروخ، ومعاناته في  مصطفى 
»السجينان«،  لوحته  لإكــمــال  سيقان 
ــه  ــتـ ــزوجـ بـ ــه  ــقــ يــــتــــبــــرّع صــــديــ ــبــــل أن  قــ
»الأجـــنـــبـــيـــة« لـــلـــتـــعـــري أمــــــام الـــفـــنـــان، 
داعية  »المكشوف«  مجلة  ومانشيتات 
والــحــبّ و»الأجــســاد  العري والإباحية 
ــرأة في  المــلــتــهــبــة«، لــكــن أيــضــا »حـــق المــ
الــحــب« والمــشــاركــة فــي الــفــضــاء الــعــام، 
ــم الـــفـــرنـــســـي  ــلـ ــيـ ــفـ ــات مـــــن الـ ــطـــفـ ــتـ ــقـ ومـ
ــر تــحــت  ــيـ ــسـ ــري »الـ ــعــ ــــي رمـــــز الــ ــانـ ــ الألمـ
مع  آخــر  وتسجيل   ،)1933( الــشــمــس« 
مــريــم خـــيـــرو، أول مـــوديـــل عـــاريـــة في 
راحــت  لــلــفــنــون  اللبنانية  الأكــاديــمــيــة 
ــــن، ومـــعـــانـــاة  ــزمـ ــ تـــحـــدثـــنـــا عــــن ذلـــــك الـ
ــان قـــيـــصـــر الـــجـــمـــيّـــل لإقـــنـــاعـــهـــا  ــنــ ــفــ الــ
بالتعري كي يرسمها، وأسلوب عمله 
المتأني والطويل خلال إنجاز لوحته. 
بــعــدمــا تلقنوا فــن الــرســم الــعــاري في 
ــاريـــس وإيـــطـــالـــيـــا، عــاد  أكـــاديـــمـــيـــات بـ
ــلـــبـــنـــانـــيـــون بــخــبــراتــهــم  الــــفــــنــــانــــون الـ
ــدة،  ــديــ ــجــ ومــــهــــاراتــــهــــم وأدواتـــــــهـــــــم الــ
وسيلة  الجميلة  الفنون  من  متخذين 
وبــنــاء  الـــحـــداثـــة،  روح  عــلــى  للتثقيف 
مــــواطــــن عــــصــــري عـــبـــر غـــــرس قـــواعـــد 
سلوكية ومفاهيم اجتماعية جديدة. 

فــي لوحته »فــي المــعــرض« )زيـــت على 
ـــ   1930 ـــــ  37.5 ســنــتــم   ×  45 ــــــــــ  قــمــاش 
مـــجـــمـــوعـــة ســمــيــر أبـــــي الـــلـــمـــع( الــتــي 
قدمها خلال معرضه البيروتي الثاني 
الـــذي أقــيــم فــي مــدرســة الــصــنــائــع عــام 
ـــ أحـــد رواد  ـ 1932، رســـم عــمــر الأنــســي 
اللبناني  المحترف  في  الفنية  الحداثة 
 في معرض منكبين 

ً
ـــ ستّ نساء وطفلا

عــلــى لــوحــة تــظــهــر امـــرأتـــن عــاريــتــن، 
بينما بــدا رجــل وامــرأة يتسامران في 
تحفز  الأخــيــرة  تركيبة  اللوحة.  طــرف 
الستّ  النساء  في  التمعن  إلــى  الناظر 

بينما  العاريتين،  بالمرأتين  المأخوذات 
 صاحب الطربوش 

ً
لا يستوقفه طويلا

ــرأة ذات الــطــلــة الــبــاريــســيــة الــلــذان  ــ والمـ
عن  بعيداً  جانبية  دردشـــة  تجمعهما 
المـــعـــروضـــة.  الـــلـــوحـــة  إزاء  فـــضـــول  أي 
نـــظـــر المـــتـــلـــقـــي ســـيـــبـــقـــى مـــعـــلـــقـــا عــلــى 
الـــنـــســـاء الــــســــتّ المــــرتــــديــــات مــعــاطــف 
ــيــــرة، ويـــضـــعـــن يــشــمــكــا  ســـــــــوداء قــــصــ
عــلــى رؤوســـهـــن، زي كـــان شــائــعــا بين 
الــعــائــات الــبــيــروتــيــة المــيــســورة. هــذه 
 تــقــحــم الـــفـــن كـــنـــوع من 

ً
الـــلـــوحـــة مـــثـــا

أنـــواع الــوعــي الــذاتــي عبر فعل النظر، 
لــنــا كــيــرســن شــايــد. بتعليقها  تــقــول 
عـــلـــى بـــــاب مـــعـــرض الأنــــســــي يــومــهــا، 
هم هم الذين 

ّ
كأننا بها تقول للزوّار إن

يُنظر إليهم، لا من ينظرون، وبالتالي 
عليهم مراعاة السلوكيات الاجتماعية 

خلال معاينة اللوحات. 

ــــي هــــــذه الـــلـــوحـــة،  ــنــــســــاء فـ احـــــتـــــرام الــ
ســتــقــابــلــه إدانــــــــة لـــلـــنـــظـــرة الـــذكـــوريـــة 
والـــــتـــــلـــــصـــــص فــــــــي لــــــوحــــــة الأنـــــســـــي 
امـــــرؤ  ـــــــ  ــل  ــلـــجـ جـ دارة  »مـــســـتـــحـــمـــات 
ـــ 80 ×64.5  القيس« )زيت على قماش 
سنتم ــ 1932 ــ مجموعة رائد بساتنة(. 
الـــنـــظـــرة  قـــــــــارب  ــي  ــ ــســ ــ الأنــ كـــــــان  وإذا 
 مصطفى فـــروخ رســم 

ّ
الــذكــوريــة، فـــإن

لوحته  فــي  الرجعية«.  النظر  »طريقة 
»ذكــرى من معرض فــروخ« )حبر على 
ــ 1934(،  ــ 1933  ــ 10 × 14 سنتم  ورق 
نـــرى ثــنــائــيــا ريــفــيــا يــقــف حـــائـــراً أمـــام 
لوحة امرأة عارية معروضة أمامهما. 
إلى  يمتد  )ظــامــهــمــا؟(  هما 

ّ
ظل  

ّ
إن بــل 

الــذي يفصل بينهما وبين  الــدرابــزيــن 
لم  نـــورهـــا.  الــتــي لا يصلهما  الــلــوحــة 
يعن فروخ بذلك استعصاء فن العري 

ــفـــي« الـــذي  فــقــط عــلــى »المــجــتــمــع الـــريـ
تغنى بــه فــي لــوحــات كــثــيــرة، أو ربــط 
هـــذه المــشــكــلــة بــســيــاق مــحــلــي، فلوحة 
المرأة العارية التي ينظر إليها الثنائي 
الــقــروي، ليست ســوى »عــنــد الغسق« 
الــذي  شــابــاس  بــول  للفرنسي   )1905(
تتلمذ فـــروخ عــلــى يـــده. شــابــاس كــان 
أثــار فضيحة في نيويورك، واتهم  قد 
ــحــــال« عــنــدمــا  »نــشــر الـــرذيـــلـــة والانــ بـــ
ــــول« فــي  ــلـ ــ عـــــرض لـــوحـــتـــه »ضـــحـــى أيـ
إحدى الصالات هناك عام 1913. بذلك، 
 الــتــوجّــس إزاء 

ّ
أراد فـــروخ أن يــقــول إن

ــاهـــرة عــالمــيــة،  ــنـــوع مـــن الـــفـــن ظـ ــذا الـ هــ
 حتى بداية القرن العشرين 

ّ
فالعري ظل

حــصــة تــعــلــيــمــيــة لـــطـــاب أكــاديــمــيــات 
الــفــنــون لــرســم الأعـــضـــاء الــبــشــريــة من 
اللوحات  أجل تجسيد الشخوص في 

الدينية أو الميثولوجيا.
ــرأة وانــخــراطــهــا فــي الفضاء  تــحــرر المــ
ــــذي اشــتــهــر  ــــروخ الـ الـــعـــام، قــاربــهــمــا فـ
)زيت  »السجينان«  لوحته  بنسويته. 
على قماش ـــ 1929 ـــ أعيد نسخها بإذن 
مــن هاني فـــروخ( تقول لنا ذلــك. نحن 
أمام عناصر لوحة استشراقية تحاكي 
 شهيراً للفرنسي انغر من أجواء 

ً
عملا

الحريم: امرأة )شرقية( جامدة تجلس 
النرجيلة.  مبسم  وبيدها  ديــوان  على 
مجرد  ها 

ّ
بأن للناظر  إحساس  يتسلل 

امــــــتــــــداد لـــأقـــمـــشـــة والأشـــــــيـــــــاء الـــتـــي 
تحوطها لولا نظرتها التي تكسر هذا 
القابع  الجمود. هي ترمق عصفورها 
في قفص بلا قضبان، وتوجّه نظرها 
إلــيــه. أمــا الــشــرفــة، فــمــشــرّعــة... كلاهما 

يمتلك حريته، لكنهما لا يطيران!
ــري بــمــقــاربــة  ــعــ ــــو الــ ــامـ ــ ــم يــكــتــف رسّـ لــ
الشؤون والقضايا الاجتماعية. ها هم 
ينخرطون في النقاش المحتدم يومها 
في المشهد الأدبي حول الشعر القديم 
والــــجــــديــــد. ثــــاثــــي الـــنـــهـــضـــة الــفــنــيــة 
ــروخ، وقـــيـــصـــر الــجــمــيّــل،  ــ ــ مــصــطــفــى فـ
ــرؤ  وعـــمـــر الأنــــســــي، ســـيـــســـتـــدعـــون امــ
القيس إلى لوحاتهم العارية من خلال 
تــجــســيــد قـــصـــة عـــنـــيـــزة مــــن مــعــلــقــاتــه 
ــرؤ الــقــيــس  ــ ــ ــرة، حــــن لـــحـــق امـ ــيـ ــهـ ــشـ الـ
في  ليستحممن  وصديقتيها  عنيزة 
غدير، وسرق ثيابهن، كي يطلب منهن 
لاحــقــا الــخــروج لأخــذهــا! بــذلــك، وضع 
الــرســامــون الــثــاثــة الشعر الــقــديــم في 
قالب »حداثي« تزامناً مع نشر رئيف 
خوري كتابه النقدي والتحليلي »امرؤ 
القيس« )1934 ـــ دار صادر( الذي نقرأ 
 .AUBمــقــتــطــفــات مــنــه فـــي مـــعـــرض الــــــ
لا يــكــتــفــي الأخـــيـــر بـــعـــرض الــلــوحــات 
واســتــحــضــار المـــنـــاخ الــســائــد فـــي تلك 
الــفــتــرة عــبــر الأغــنــيــات والــتــســجــيــات 
ومقاطع الفيديو والصحف والمجلات 
والمــــنــــشــــورات المـــخـــتـــلـــفـــة. هــــو يــنــقــض 
الكثير من المغالطات عن تلك الحقبة، 
 العري وجــد هنا تزامناً 

ّ
 فــن

ّ
مظهراً أن

مع »هــنــاك«، وأجــســاده حملت هموماً 
وهــــواجــــس عـــربـــيـــة، وجــمــلــة مــفــاهــيــم 
ــة ودعــــــــوات تـــحـــديـــثـــيـــة، حــتــى  ــلـ ــئـ وأسـ
اســـتـــشـــهـــد »جـــــــوابـــــــة« )أحــــــــد أســــمــــاء 
فــــؤاد حــبــيــش المــســتــعــارة( عــــام 1930 
بالكاتب والإصــاحــي رشــدي معلوف 
 »الزليطات خير مثال عن اللوحة 

ّ
بأن

الحديثة الناجحة«.

ـــ الـــفـــنـــان المــســتــنــهــض«:  ـــ ـــ ــــعــــري ـ ــار ال »أنــــصــ
روز  »متحف  ـــ  المقبل  )أغسطس(  آب  حتى 
بنك  »بيبلوس  وغاليري  وشاهين صليبي« 
ـــ  )الجامعة الأميركية في بيروت(  غاليري« 

للاستعلام: 71/102142.

ة وعانقت  الحداثة 
ّ
بيروت... يوم حلمت بالحـــري

ة لرواد الفن العربي فـي AUB     لوحات العري طريقاً الى النهضة القومية
ّ

أعمال منسي

»في المعرض« لعمر الأنسي 

)زيت على كانفاس ـــ 45 × 37.5 سنتم ــ 1932 ــ من مجموعة سمير أبي اللمع(

»محممات دارة جلجل ــ امرؤ القيس« لعمر الأنسي

)زيتب على كانفاس ـــ 80 × 64.5 سنتم ــ 1932 ــ مجموعة رائد بساتنة(

»السجينان« لمصطفى فروخ )زيت على كانفاس ـــ 38 × 47 سنتم ـــ 1929 ــ بإذن من هاني فروخ( من المعرض
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ف عن الصدور«. الخبر 
ّ
»السفير لن تتوق

أفرح كثيرين قبل شهرين تقريباً بعدما 
كان ناشرها طلال سلمان قرر وقفها 

عن الصدور بسبب أزمة مالية خانقة. 
أزمة الصحيفة اللبنانية العريقة عادت 

إلى الواجهة من جديد، بعدما أبلغت 
إدارة الصحيفة وزارة العمل قرارها 

الاستغناء عن خدمات قسم من الموظفين 
»لأسباب اقتصادية«، وهو ما يعني 

عملياً رغبة الإدارة باللجوء إلى آلية 
صرف تعتمد تعويضات مختلفة عن 

الصرف التعسفي كما هو الحال.
أمس، تسرّبت معلومات ولوائح تشمل 

فاً، بينهم صحافيون 
ّ
نحو 45 موظ

وتقنيون وموظفون إداريون، بينهم 
من عمل في »السفير« لأكثر من ثلاثين 
سنة. وجاءت الترسيبات مترافقة مع 

إجتماع طويل عقد بين ممثلين عن 

الموظفين وبين الإدارة، دون أن يعرف 
العاملون الصورة النهائية للقرار. 

بانتظار عقد جمعية عمومية خلال 
الأيّام القليلة المقبلة للبت في موضوع 

التعويضات.
 خبر الاستمرار في الصدور، 

ّ
يذكر أن

أعقبته استقالة خمسة من أبرز 
صحافيي »السفير« احتجاجاً على 

القرارات الإدارية التي اتخذت.

موظفو »السفير« في الدوامة... مجدداً

خبر
صورة
و

ختتم في 
ُ
ز الـذي ي

ّ
افتتـح فـي سـيدني أمـس مهرجـان Vivid Sydney السـنوي المخصـص لعروض الضوء والموسـيقى والأفـكار الجديدة. خلال الحـدث الممي

خ للذكـرى الـ 49 لموافقة الأوسـتراليين على 
ّ
18 حزيـران )يونيـو( المقبـل، أضـيء مبنـى »دار الأوبـرا« الأيقونـي في المدينـة بتجهيز يحمل اسـم Songlines، يؤر

ـار )مايـو( عـام 1967، أعطـى دول الكومنولـث القـدرة علـى إقـرار قوانيـن لمصلحـة السـكان الأصلييـن فـي أوسـتراليا. ويشـارك فـي 
ّ
اسـتفتاء أجـري فـي 27 أي

ـ أ ف ب( Songlines سـتة فنانيـن أوسـتراليين مـن السـكان الأصليين. )سـعيد خـان ـ
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رضوى »معنا«
»رضوى معنا... رضوى معنى«، هو عنوان الاحتفالية التي ستشهد تكريم الكاتبة والروائية رضوى عاشور )1946 – 2014( في أمسية خاصة تجمع رفيق دربها الشاعر 

مريد البرغوثي وابنهما الشاعر تميم، في عمان ضمن لقاء مفتوح مع الجمهور. وستكون المناسبة لائقة لاستعادة روح الراحلة وحيويتها النقدية والسردية، وعلاقتها 

المشتبكة مع تغيرات الواقع والتاريخ والسياسة والثقافة بمعناها الأعمق. الكاتبة التي مزجت في حياتها بين الكتابة والمقاومة، كان لافتاً أن تكون أولى دراساتها 

النقدية عن أدب غسان كنفاني، وأن تحصل على الدكتوراه بأطروحة عن الشعر الأفرو ــ أميركي، ولم يكن غريباً أن تقترن بشاعر فلسطيني يشاطرها النظرة النقدية إلى 

الكتابة والقضايا السياسية والاجتماعية. إنها رضوى عاشور التي حظيت أعمالها بحفاوة عالية من النقاد والقراء، منذ باكورتها »أيام طالبة مصرية في أميركا« )1983(، 

 إلى »ثلاثية غرناطة«، وقصصها وسردياتها في »تقارير السيدة راء«. هي الأستاذة الجامعية القريبة إلى أجيال من الطلاب والشبان الذين شاركتهم 
ً

ورواياتها التالية، وصولا

طموحاتهم وآمالهم في الربيع المصري، وبدا ذلك القرب من قرائها وطلابها أكثر في كتابها الأخير »أثقل من رضوى« الذي ضم مقاطع من سيرتها الذاتية.

ان. وسيقدم مريد 
ّ

* تقام الاحتفالية عند الساعة السادسة والنصف مساء الأول من حزيران )يونيو( في قصر الثقافة )مدينة الحسين للشباب( في عم

وتميم البرغوثي قصائد، ومقاطع من كتاباتها، مع توقيع نسخ جديدة من رواياتها.
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ملف

من حكاياتٍ قديمة، 
أعطس كلما تطايرت حولي،

مع رذاذ عطاسي تتناثر الذكريات، 
 كما كنت، 

ً
اعة

ّ
أعود خفيفة ولم

أقف بثقةٍ في وجه الريح.
¶ ¶ ¶

كنت أربي الخوف كحيوانٍ أليف،
أربتُ على رأسه، 

أتركه يلعق أقدام الغد، 
كان يداعب أحلامي 

ويـــرجـــف مــعــي عــنــد ســـمـــاع أصــــوات 
الحرب، 

كنت أزيّنه! 
أجمل ما فيّ كان وجه الخوف!

¶ ¶ ¶
كنت أخجل من أجنحتي 
يشبهان جناحي ذبابة، 

هشين للغاية، 
لا ريش أنفشه بين زملائي،

أغطيهما بعباءة، 
ألف رأسي بوشاح 

وأهتف بالناس كي يبتعدوا
ق عالياً.

ّ
لأحل

¶ ¶ ¶
كنت أتأقلم مع الغياب 

أحبس أنفاس من أحب ببالون، 
أتركه يزفر قرب وجهي كلما اشتقت،

كل شهقةٍ في البعد 
أكورها 

صنعتُ سبحة وأهديتها له
من ثلاثٍ وثلاثين شهقة!

ــا مـــــررهـــــا بـــــن أصــــابــــعــــه ســمــع  ــمـ ــلـ كـ
صوتي.

¶ ¶ ¶
كانت الأمور على ما يرام

أيام الموت تمرّ من جانبي خفيفة 
أغمض عيني أحياناً 

 أدير ظهري لوجهها القبيح؛ 
ً
وتارة

كانت الأمور على ما يرام 
إلى أن سمعتُ بكاءً عالياً في البيت!

خلود شرف

مهاجرون

 
عبروا الغيبَ مُنهَكين.

هم،
َ
وصلتِ الأشجارُ قبل

ومواءُ القططِ والطيور،
رأوْا وجـــوهَـــهـــم من  الــتــي  والأضـــــــواءُ 

خلالها في المرآة،
 كريشة.

ً
والأحلامُ عبرتْ خفيفة
ى الكوابيسُ عبرتْ،

ّ
حت

وما دوّنوه على دفاتر وكتبٍ وأبواب
ـــ ما دوّنوه على الخشب ــــ

وعلى الشبكةِ الذكيّة
وعدسةِ التصوير

 
 فبكى،

ً
والغيم الذي راقب طويل

والحرّ الذي مرّ من هنا في الأمس، قد 
وصل

أوغلوا جميعهم في الوصول
وما بقي سوى عكّازِ أبي على كتفي

وما وصلنا بعدُ إلى معنىً
نحن مَن صنع الحدود

ونحن مَن صدّق.

راما وهبي

صوت الكلارنيت

القليل فقط
كما ترى القمر مغمض العينين

في حريق الزمن
وطعم الالتواء

وراء صوت الكلارينيت.
¶ ¶ ¶

القليل فقط
مــــــن الــــلــــمــــس الــــــــــذي يــــحــــمــــل الــــكــــام 

كالأصداف
في نهم خامل

وهواء كثيف يوسع استدارة اللذة
¶ ¶ ¶

من شعركَ الذي نضج قبل موسمه
أعِدُكَ..

 واحدة
ً
يَ أسنانكَ دفعة عَرِّ

ُ
لن أ

نصف ابتسامة تكفي
مُدَّ يدي في عمقكَ

َ
لأ

مسك بطرف إصبع 
ُ
لأ

الصبي المتكوّر داخل كومةِ القش..
الحربُ انتهت

وأنت نائم
يمكنكَ أن تخلع خوذتكَ الآن

ها
ُ
 التي نحمِل

ُ
الشتلة

 الجذور
ُ
مكشوفة

 صَدِئة قد تنفع
ٌ
خوذة

كحوضٍ آمن..
أسلاكٌ قديمة قد تصلح

لأرجوحة.

مرح مجارسة

ّ
كان هذا الحب

كان هذا الحبُّ
وكنا ندفن ألعابنا في التراب

لنخبئها من مخالبِ الحرب
وكانوا يمضغون عروق السّماء

ُويلدغون بلفظِ أسماء قتلاهم
 في ساعاتهم وتتلف

ُ
ويتبخرُ الرمل
كان هذا الحبُّ

القليل فقط
لأنك تحب أكثر أطراف البن
الظهر المكشوف إلى أغنية
والعطر في ثنية الركبتين.

¶ ¶ ¶
القليل فقط

من الحب الذي لا تريد تحطيمه
مـــن الـــربـــيـــع الـــــذي يــنــاقــض حــقــه في 

البقاء
المــقــطــوعــة كجسد ينكر  الــجــهــات  مــن 

الجسد
مــن زهـــرة الــجــنــون الــتــي لا يستردها 

الوقت
من الحروب التي لا ينجو منها أحد

لأن البقية وحدها
البقية لا تكفي.

ستيفاني دالال

اعة 
ّ
فز

ً
دعني أقترب قليلا

خطوة واحدة
كبداية..

أناسبُ كقالبٍ
 بين ذراعيكَ المفتوحتين للريح

َ
الفراغ

دكَ من سياجكَ، ًاتركني أجرِّ
سأكون رقيقة

ارة
ّ

عندما أقتلعُ الخصلات الض

 انتــهت وأنت نائم
ُ

أصوات جديدة من سوريا: الحرب
أسامة الدياب

الحداد الأخير

قت الزوجة منديل الرأس
ّ
مز

نكشت شعرها 
تلفعت بالنحيب وردته إلى الخلف

الأخوات الخالات والعمات جميعهن 
فرطن الدموع على مصطبة الدار

 غطاء الرأس
َ
رمين

 الأنين كجسر
َ
ورفعن

مضت الساعات بثقل شاهق 
المــحــاربــون الــذيــن وصــلــوا فــي أواخــر 

الليل 
لم يعودوا لا بطرحته 

ولا بخاتم زواجـــه المــرصــع بفصٍّ من 
الياقوت الأزرق 

لا بمصحفه الصغير
ولا حتى بخيط من معطفه 

بل بقداحته الصغيرة
وبندقيته الكلاشينكوف 

نــســاء الــقــريــة المــجــتــمــعــات فــي ساحة 
الدار

 السماء بالعويل 
َ
فرشن

الرجال واحداً تلو الآخر تداعوا 
كخيوط كنزة منزلية  

وحده طفله الصغير
كان يشدّ على القداحة الصغيرة

يشدّ على قلعة حلب المطبوعة حولها 
بألوان ترابية 

ويضحك، يضحك، يضحك 
ــــات  ــهـ ــ ــد والآويـ ــاريــ ــزغــ عـــلـــى صـــــوت الــ

السوداء
التي تتساقط زخات زخات 

كالطلقات الفارغة.

إياد حمودة  

 وطويل
ّ

الموت هش

عند التاسعةِ صباحاً 
أشجارُ الأفق الضبابي 

  
ٌ
 زرقاء، مطموسة

 الشارعَ المبلل.
ُ

وغائرة تخترق
 الــبــريــد شـــخـــوصٌ تتلاشى 

ُ
 شــاحــنــة

عبر النافذة 
 المشهد 

ُ
 بين ثابتٍ ومتحرّكٍ يطوف
 وأنتَ تشتهي ما تشتهيه 

 ليسَ واضحاً بما يكفي 
 من غبار

ٌ
فبين شفتيك تنصهرُ حلمة

2 
  أيها البصرُ الخاطف 

 كرصاصةٍ في حرب شوارع 
مرتطماً بأخيلةٍ متروكة

العيادات،  يافطات  الجدران،  بكلمات 
والكوافيرات 

 بعرباتٍ تنكبُّ على ظهرها 
 كأنها أخيراً، تعاتبُ السماء

 
ٌ

 وطويل
ٌّ

 الموتُ هش
كخيط بارد.
كدمية الموت.

 مثقوبٌ.
ٌ

سقف
.. أدركَت.. عرجها.

ٌ
شجرة

 أخـــيـــراً، أنـــهُ رأسٌ 
َ

 مــصــبــاحٌ.. اكــتــشــف
يحترق.

بسمة شيخو

كانت الأمور على ما يرام

كانت الأمور على ما يرام
كنتُ أنكسر

فأمسك المكنسة، ألمّ أشلائي
وأنا أسمع الأغاني بصوتٍ عالٍ،

قلبي يقف بعيداً قرب النافذة 
ر، 

ّ
يدخن ويصف

يراقبني وأنا أصنع نفسي من جديد
ليأتي ويأخذ مكانه.

¶ ¶ ¶
كنتُ أنفض الغبار الذي جمّعته 

خليل صويلح

بشكلٍ ما، ولدت هذه الأصوات في 

الشوارع الخلفية للحرب، من دون 

هتاف، أو مقدمات، أو تصفيق. 

تِح لها غبار 
ُ

أسماء شابة وجديدة لم ي

ل بياناتها الشخصية 
ّ

المعارك أن تسج

في قيد النفوس الشعري، فوجدت 

ملاذها في المياه العائمة للفايسبوك، 

والمواقع الشعرية المعتمة في 

شبكة الإنترنت، فيما تسلل بعضها إلى 

صخب الحانات، في هدنةٍ طارئة للموت. 

هناك ألفة صريحة مع مفردات 

معجم الجحيم، أتت من تلقاء نفسها، 

وإذا بالبلاغة تندحر طوعاً حيال حجم 

الوجع، لكننا على المقلب الآخر، سنقع 

على مكاشفات جريئة في حراثة 

تضاريس العزلة ومكابدات الجسد، من 

دون خفر أو مراوغة. اللافت في 

ق عدد 
ّ

خريطة الأسماء هذه تفو

الشاعرات على الشعراء، وكأن الحرب 

ة، 
ّ

ذهبت بالشعراء إلى أمكنة قصي

أو أطفأت مواقدهم باكراً، بسبب 

الهجرة القسرية أو الاختفاء، أو الانشغال 

بشؤون العيش، وإذا بنا إزاء نسخة 

أخرى من »بيت برناردا ألبا« لتصدير الألم 

والفجيعة.  هناك حموضة ما في 

مذاق هذه النصوص، ابتكرتها الحرب 

في المقام الأول، وحيرة سردية في 

توصيف المشهد كما هو، نظراً إلى 

تشابك اللحظة وتعقيداتها، وهناك 

تفاوت في طموحات الكتابة ذاتها، 

كأن معظم أصحاب هذه النصوص 

قد باغتهم المخاض الشعري عند 

ة، أو في 
ّ

حاجز، أو على مقربة من شظي

زقاق معتم. هناك أيضاً، تلك الجرعة 

الزائدة من مكاشفات الجسد الأنثوي 

في وحدته وانتظاراته وهزائمه. 

ليست هذه الأسماء موجة جديدة 

في الشعر السوري بقدر ما هي أصوات 

 
ً

مفردة، وجدت في الكتابة عزاء

معنوياً في التعبير عن ذات عزلاء، لم 

يكترث بها أحد. نوتة غير مكتملة 

ات،  بكمنجات موجوعة، واشتهاء

وعطب. بمعنى آخر، إن هذه النصوص 

ة، أكثر 
ّ

تنطوي على أوجاع شخصي

من انتسابها إلى سلالة شعرية أو سياق 

شعري محدد. نصوص لم تفرمها 

آلات الحفظ والتعليب في مطحنتها 

العمومية، تحتاج إلى من ينصت إلى 

عوائها ومكاشفاتها وتشظيها، من 

دون مساطر نقدية صارمة. سنجد 

في تضاريس بعض هذه النصوص 

ات مباغتة، في عبارة مارقة، أو  نتوء

م مع  مجاز، أو صورة صادمة، بما يتواء

النبرة الفيسبوكية غالباً، لجهة النزق، 

والإشهار، ومراودة رغبات الجسد، في 

الوقت المستقطع من الحرب.   هنا 

نماذج من النصوص الشعرية السورية 

الجديدة بتواقيع مختلفة:  
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 بقلبٍ كلسي وشراعٍ زاهدٍ للرياح
أن   

َ
دون لآخــــــــره  ــانـــي  ــتـ فـــسـ  

ُ
وتــــقــــفــــل
ترتجف.

مروة ملحم

ً
لو كنت رملا

 
ً
لو كنت رملا

ولي من وجـعِ 
الصّلابـة هربٌ مبـرّر
 أترجمُ الهباءَ بيتـاً 

 الرّياحَ أعـذاراً 
ُ
وأصوغ

 من غرز مرساة الرغبةِ 
ُ

لو كنتُ أجفل
في ضلوعي

 وأتشكّـل بالمـاءِ جسـداً جـديـداً
 المـاء 

ُ
 لكـنني زورق أهادن

على سفرِ الحنيـن كغرقٍ مؤجّـل 
 على قدمِ الموج 

َ
ـع باسـمي الكامل

ّ
أوق

ألـوّح للمنارات 
بد

ّ
كلما تذوقـتُ الز

 فإذا ابتلعني الوهم لا عذر لي
ــا أحـــصـــي الــسّــنــيـــــن  ــتُ نــجــمـــ ــنـــ  لــــو كـــ

بالضوء 
 العدم

َ
وأنكرُ هيبـة

 الفتنـةِ 
َ
 أدوس شـامة

إذ أتسلق ظهر الليل 
 
ً
وأندسّ في عرى النوافذ مرّة

 ألواناً 
ُ
وكنا نشحذ

 
َ

ونــنــتــظــرُ الــصــحــو لــنــبــاغــتَ الــشــفــق
الغافل بقوسِ قزحٍ

بــــاروداً لبنادقهم  يــشــحــذون  وكــانــوا 
المعقوفة

 الشتائم لوجه الله
َ
 ويوقدون

 كلما تلعثم الموتُ في بندقيةٍ
 

َ
 وأخــطــأ قبلتهُ فــأصــابَ شــفــاهــا بــدل

أخرى
كان هذا الحبُ يمسحُ بلعابهِ 
غبار ما بعد المعركة الطويلة

ــا الـــنـــاجِـــي  ــهـ ــكَ أيـ ــعــ  دمــ
ُ

ــبــــل ــتُ أقــ ــنــ  وكــ
المشؤوم

 عن خدكَ 
َ
 وأجمعُ الصور المتآكلة

 شريطِ الحسرةِ الذي 
َ

وأعيد تحميض
يمرّ سريعاً 

 سهوةِ في عيني عجوزٍ
َ

مثل
 صيفه 

َ
الخمري عشية يسودُ شعري 

الأخير.
بكَ  ليتشظى  تنفجرَ  أن  أتمنى  كــنــتُ 

عنبي
كنتُ أتمنى فراقاً حزيناً وعنيفاً

 يليق بحربٍ طاحنةٍ كهذه..
 أشــبــه بلثعةِ 

ً
 عــذبــة

ً
كـــأن تــطــلــبَ قــبــلــة

ثعبانٍ
 الموتَ الغافي في حوضِ فمي

ُ
 توقظ

 والشهداءُ
ُ

وتقول كلاماً يقولهُ العشاق
 في لحظاتهم الأخيرة 

لكنكَ تغادرُ الحبَ كما غادرتَ الحرب

 
ً
للشغف مرّة

 
ً
للتواري مرّة

لغمزِ تكوّر الملاءات على شبقٍ وديع 
ني شجرة 

ّ
لكن

أفسّر التعرّي بموسـم البرد 
أفردُ مئة يـدٍ لتغزوني الأراجيح 

ــابٍ كـــــــان يـــنـــوي  ــ ــــ ــ ـ
ّ
ــط ــ  حـ

ّ
 كـــــــل

ُ
وأغـــــــــــــازل
اقتـلاعي

 
َ
ــــــا وأهـــــــدي الــحـــــســرة ــدَمـ ــــ ـ

َ
لــــو كـــــنـــــتُ ن

امتداداً من قامةِ الدمع 
بريـر والعمرُ لا 

ّ
لو كنتُ ندماً، لكن الت
يكفي لأسردَ حجّتي 

معاذ زمريق 

رقصة رجلٍ مكسورٍ وخائب

الجراح باردة
وقلبي يضحك
العشاق سعداء

والجنود في عطلة مفتوحة
العمال المياومون يشربون البيرة

بعد انتهاء العمل
والشمس تمنح الجميع نهاراً لطيفاً

ع بالمجان
ّ
الورود توز

والأطفال يأكلون الآيس كريم
الرجل يجلس على حافة النهر

يقرأ كتاباً

والمرأة تثرثر وجاراتها
عن عنب الحياة

الطغاة يسقطون في البئر
وأنا أرقص

وأرقص
وأرقص

ً
... ابتسموا قليلا

أرجوكم... تظاهروا بتصديقي
ألا تعرفون مدى حاجة رجلٍ

مكسورٍ وخائب
للكذب؟!

ماذا أفعل إن كانت
الجراح تضحك

وقلبي باردٌ كطعنة في الظهر
العشاق يتبادلون النحيب

والجنود يشربون البيرة
ــــاص الــــــذي يــلــتــف  ــــرصـ ــعـــون الـ ــمّـ ــلـ ويـ

كالحبال
حول أعناقهم!

ــال  ــمــ ــعــ ــاه الــ ــ ــبــ ــ ــــوي جــ ــشــ ــ ــــس تــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ
المياومين

والرجل يرمي نفسه في النهر
صنع من أصابعهم الرقيقة

ُ
الأطفال ت

ولاعاتٌ لسجائر الحرب
ي بخشوع

ّ
ي... تصل

ّ
والمرأة تصل

لإلهٍ عابر
الطغاة يدوسون عنب الحياة

وأنا أرقص... وأرقص... وأرقص
في البئر!

ألا تعرفون ماذا يعني أن يرقص
 مكسورٌ وخائب؟!

ٌ
رجل

أرقص
وأرقص
وأرقص

ــيّ كــمــن يـــحـــاول أن يضم  ــ أفــتــح ذراعــ
الهواء

وحين أغمض )عيوني المغسولة(
بعرق الكون

رافعاً رأسي كرايةٍ على جبهة الحياة
أحلمُ

أني نهشتُ »راء« الحرب بأسناني
كوحشٍ مفترس

قتها هلالًا أليفاً
ّ
ثم عل

في عتمة الوطن!
..

ألا تعرفون ماذا يعني أن يحلم
 مكسورٌ وخائب؟

ٌ
رجل

أفكُّ أزرارَ وحدتي بتمهّلٍ مريب. 

معتز حرامي 

وصية

لا تهدر طلقات مسدسك عبثاً
فجسدي منهكٌ

وممتلئ بالثقوب
لا تبكني بعد أن أموت

بل ابتعد ودعني أغفو بهدوء
 …

وقبل أن تذرف الدموع علي
ً
ارفع قدمك قليلا

عن جسدي الملقى على الأرض
ودع الأزهار تنمو فوقه

...

أترغب أن تركض في الشوارع
وتقطف الورود المنتشرة

على الشرفات
 ولكن لا تنسَ

ْ
تعال

عكازيك
...

أترغب أن تحضن حبيبتك
على ناصية الشارع قبل

الغروب
تعال ولكن لا تنسَ
أنك بلا ذراعين الآن

...
أترغب أن تشعر بنشوة المطر المنهمر

لا عليك... ولا تفكر كثيراً
في غربة جسدك

الماء يتسرب إلى قبرك الآن!

مناهل السهوي

 لا تعنينا 
ُ

هذه البلاد

 كنتُ
ً
شهية

 فوقهُ الأسماك.. 
ُ
على سريرٍ تتقافز
 بما تودّهُ

ً
متدثرة

أنحني كلما لزمَ..
 صلب

ٌ
هو حزن
تتركني

ماذا بعد؟
 متكئاً على حافة الباب

ُ
تسأل

ني من كتفيَّ 
ّ
تهز

ماذا صنعنا طوال هذا الانحناء! 
نودُّ تغيير المكان

فحتماً هذه البلاد لا تعنينا
 شيء

َّ
نريد كل

نحن الشرهين،
الغارقين فينا،

الأنيقين في المشي،
حتماً هذه البلاد لا تعنينا.. 

تتركني،
تتركني.. 

 بعد حين 
ً
لأعترف مرغمة

ي لم أملك سوى سرير 
ّ
أن

تتقافز فوقه الأسماك.

 في الحرب
ً
 رجلا

ُ
أحببت

 الحب وباء فصليٌّ
ّ
يقولون إن

 في آخرٍ
ً
نجد له مصلا

مرّت أربعة فصول ورجل واحد
 منذ زمن

ً
أحبُّ رجلا

منذ كنتُ أبذر الحقل
منذ زرعت أشجار الكرز
لا أدري متى حصل ذلك
كنت أعلم فقط أنه قادم

أخبرني صديقي
بأني أنتمي لنساء الخمسينيات

لم أسأله وجه الشبه
إلا أن الأشياء العتيقة

تدعى أيضاً حباً
 في الحرب

ً
أحببتُ رجلا

في ذاتها لم نعد عاشقين
 هذا الوقت

ّ
بعد كل

وددتُ فقط
لو هربنا فقط نحو الخمسينيات.

نور كنج

أنا بخير

أنا بخير
 لأربعة أشخاصٍ،

ً
 طاولة

ُ
أجهّز

وآكل على طرف السرير بمفردي
أنا بخير

أجرُّ خِزانة جدّتي العجوز
على مهلٍ.

 شبحَهَا، وأنام.
ُ
فأوقِظ

أنا بخير
 بأسطوانة الغاز

ُ
لساعاتٍ، أحملق

 الدّرويش من الحريق!
َ

وأتذكّرُ خوف
أنا بخير

، تقدّمُ لي سهماً
ٌ
في المنام، هناكَ، امرأة

 تقوّساً شديداً في 
ُ
وفي اليقظة، ألاحِظ

ظهري.

القاتل 

 يبقى وحيداً،
ُ

القاتل
 الأحمر

َ
لا أحد يقاسمهُ نشوة

لا أحد يهديه شفرة سكيٍن نظيفة
د له صوتَ العنق

ّ
لا أحد يقل

صوتَ القلبْ.
دم!

ّ
ولا أحدٌ أيضاً، يُهديه فِعل الن

؛
ُ

القاتِل
حية!.

ّ
وحيداً، يراقبُ موكبَ الض

* هذه القصائد منتقاة من ديوان 
مشترك بعنوان »سرير تتقافز فوقه 
الأسماك« سيصدر قريباً عن »دار 
التكوين«، ويضم شعراء آخرين أيضاً.

 انتــهت وأنت نائم
ُ

أصوات جديدة من سوريا: الحرب

»زوج« للسوري بهرام حاجي )مواد مختلفة على كانفاس ــ 100×80 سنتم(
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كريستوف تاركوس: التمتمة دائماً وأبداً

 نصوص

لـــقـــد مــــــات عـــلـــى كـــــل حــــــال فـــــي ســن 
الأربعين )1963 ــ 2004(. كتب كثيراً. 
ــرأ شــــعــــره بـــطـــريـــقـــة نــــــــــادرة. راكــــم  ــ قــ
الجمل. عجن اللغة الفرنسية كما لم 
لم  الشعر.  بْركَ 

َ
ف قبله.  أحد  يعجنها 

يترجم لأحد. ترجموه بالأحرى. علم 
الــعــروض صــار غــبــاراً فــي دواويــنــه. 
والـــذيـــن يــبــحــثــون عــن معنى مــا في 
شــــعــــره، عــلــيــهــم الـــتـــســـلـــح بــتــمــتــمــة 
ــة أيـــــضـــــا. شــــعــــره عــنــيــف.  ــغـ ــالـ ــتـ ــيـ المـ
لصيق بما هو مسطح. يكوّر اللغة. 
ويــجــعــلــهــا تــفــقــد الـــتـــوازن كــالــعــصــا: 
الــنــص المــتــرجــم. وتــرجــمــة تــاركــوس 
تجعل اللغة العربية في مأزق. لأننا 
أمام ما تستحيل ترجمتـه. والسؤال 
الذي ينبلج هو كالآتي: كيف نترجم 
شـــاعـــراً يــعــيــش لــغــتــه كــلــغــة غــريــبــة 
حيث جدة nouveauté تراكيبه تزعج 
الذوق العام؟ تاركوس يتمتم لأن هذا 
ع التمتمة. 

ّ
الفعل لزوم لديه. لا يتصن

إنه يكتب في الورم، أي إن لغته لغة 
وانطلاقاً   .langue tumorale متورمة 
من هذا تصبح الكتابة التاركوسية 
ــتــــرار  مـــواجـــهـــة لــلــحــاضــر ضــــد الاجــ
الجديد.  من  والخوف  النوستالجي 
مرة أخرى، يصبح هدف الشعر شن 
حــــرب ضـــد الــبــحــث عـــن المــعــنــى في 
الأشكال. وما علينا سوى النظر في 
رفــوف المكتبات كي نستنبط الآتــي: 
أدب يعج بالحقيقة والمعاني وشرح 
ــوة،  الـــعـــالـــم، أدب يـــريـــد واقـــعـــيـــة رخــ
ذلك؛  الحقيقي عكس  والشعر  إلـــخ... 
اللهمّ الخطاب السائد الذي يرى في 
الــشــعــر تــرجــمــة الــواقــع ومـــا جـــاوره. 
إن حـــرب الــلــغــة فـــي شــعــر تــاركــوس 
وليس   le réel الواقعي  فــي  تتجسد 

 .la réalité في الواقع
لــلــمــزيــد مـــن الـــتـــوضـــيـــح، ســنــحــاول 
زيـــــارة الـــواقـــعـــي فـــي الــكــتــابــة. كلمة 
واقــعــي تعني »مــا يبدأ حــن المعنى 
 .Lacan لاكــــــــــان  حــــســــب  ــوقـــــف«  ــتـــ يـــ
والــشــعــر يـــواجـــه الــعــالــم رمـــزيـــا عبر 
والإيــقــاع ومسرحة  كالبيت  عناصر 
الــفــضــاء... وحــن أتكلم عــن الإيــقــاع، 
أعــنــي مـــا نــســتــشــعــره كــشــيء يجعل 
مــطــابــق عليها،  غــيــر  الــشــعــر نسخة 
أو بقليل من الجرأة أقول مع الشاعر 

الذي  الواقعي  معايشة  بل  متأخرة، 
شاط. والتمتمة دائماً وأبداً.

الشعر ذكاء

الفكر الإنساني شعر.
الفكر.  صعوبة  يهيّئ  ذكــي.  الشاعر 
الفكر مخنوق، يابس ودبق، الشاعر 
والشاعر،  يستثيره.  يلينه،  يمسّده، 
مرة أخرى، يجذب الذكاء من سباته، 
يحرّض على الخروج رأسه، أعضاء 
مــخــيــخــه، قــفــاه وأصـــابـــعـــه الــعــشــرة. 
ــــب عــــن نـــفـــســـه. يــقــشــر  ــــرواسـ يـــزيـــل الـ
ــذراع الأيــمــن لــســيــده.  ــ الــفــم ويــكــبــل الـ
ويــتــمــرن عــلــى تــحــريــك الــــرأس داخــل 

الفكر.

ئ فكره.
ّ

الشاعر يهي

نــفــســه. يرطب  مــن  ينبثق  الـــذكـــاء لا 
الجمجمة، يجرف رؤيته نحو النظر 
فيما وراء، منزوفاً، لزقاً، ناشفاً، في 
يندفع  لا  بطنه،  يمزق  الفكر،  طيات 
دون اســـتـــعـــداد. الــشــاعــر ذكــــي، يلج 
في  يرتحل  الــشــاعــر  الــفــكــر.  صعوبة 
وهو  الكينونة،  على  يتمرن  الحيّز، 

يفكر، يهيّئ نقل الصور.

أ كي يفكر.
ّ

الشاعر يتهي

يــســتــســلــم إلـــى الــســقــوط فـــي الــــدرج، 
يــتــخــلــى عـــن شــبــكــة أرز رشـــيـــق، عن 
ــبـــكـــة كـــعـــكـــة ســـحـــقـــهـــا الـــــدبـــــوس،  شـ
ــرامــــات مــن  ــلــــوغــ ــيــ ــأ، يــــتــــرك كــ ــاجــ ــفــ يــ
الجوارب هباء، يسقط من الكراسي، 
مــن المــوائــد، مــن الأشــجــار، يسترسل 
في السقوط. الشعر في حقيقة الأمر 

ذكاء، إنه يولد.

الشاعر يصرخ.

الـــشـــاعـــر يــمــتــطــي فــــي هــيــئــة ثــعــلــب 
مـــحـــتـــال ســــفــــوح الـــجـــبـــل المـــشـــجـــرة، 
ــفـــوق، وبــســرعــة يــنــزل مهابط  مـــن الـ

إن   J.M Espitallier إيــســبــيــتــالــيــي 
يصير  الواقعي  مواجهة  في  الشعر 
 objet littéraire non identifié :
OLNI. هذا هو الشعر المعاصر الذي 
يذكرني بأشخاص لا يقرأون الشعر 

الذي يحبون.
ــأكـــد أن  ــتـ ــرأ تـــــاركـــــوس نـ ــقــ ــا نــ ــنـــدمـ عـ
، إنــــه مـــا لا يمكن 

ً
الــشــعــر لــيــس حــــا

تــاركــوس بسيطة  كلمات  احـــتـــواؤه. 
وتتزحلق  تنفلت  الغثيان.  حــد  إلــى 
 .têtard الصفحة كأنها شرغوف في 
وبـــســـرعـــة نــفــكــر فـــي كــتــابــتــه، نعيد 
النظر في ما نعتقده شعراً ونسقط 
ــــفــــرغ الــــعــــالــــم مــن 

ُ
ــتــــي ت فــــي لـــغـــتـــه الــ

وضوحه.
جــــمــــيــــل هــــــــــذا الــــــــتــــــــاركــــــــوس الــــــــذي 
 
ً
الفرنسية جملا يستخرج من نسق 

ــدة فـــــي نـــفـــس الآن  ــقــ ــعــ بـــســـيـــطـــة ومــ
 وصوتاً وإيقاعاً. حين 

ً
ليرسم شكلا

قراءة نصوصه، كأننا نجري. نلتف 
كتابة  لأن  اللسان.  داخــل  ونتدحرج 
تلفزيونياً  إشــهــاراً  ليست  تــاركــوس 
لـــخـــطـــابـــات   

ً
ــة أو ظـــــــا ــ ــداثـ ــ ــــحـ الـ فـــــي 

جــاهــزة لــأخــذ. إنــه غير هـــذا. يركب 
الــهــارلــي  الــســولــيــكــس solex عـــوض 

.Harley Davidson دافيدسون
مــن دواويـــنـــه الــتــي تقلقني صــراحــة 

أكثر مما تعجبني، أذكر:
 .1998 صـــنـــاديـــق،   :POL دار  عــــن  ـــ  ــ ـ

.،2000 Pan.1999 ،علامة
 .1996 نـــعـــم،   :Al Dante دار  عــــن  ـــ  ــ ـ

العصا، 1998.
يُــزعــج في  الكتابة  مــن  الصنف  هــذا 
كفى  الحظ.  الــحــال. ولحسن  طبيعة 
من كتابات تطمئن على أن كل شيء 
بخير. هنا أعود إلى البعد السياسي 
تاركوس  فجر  لقد  المعاصر.  للشعر 
السياسة من خلال مشاركته في عمل 
جــمــاعــي حـــول المــهــاجــريــن الــســريــن. 
والنتيجة كانت كتاباً مهماً في المتن 
الــشــعــري الــفــرنــســي المــعــاصــر تحت 
فيه  شــارك   .ouvriers vivants عنوان 
الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــعـــراء الـــشـــبـــاب مــن 
ــم إفـــــراغ الــكــلــمــات من  ــتـ فــرنــســا. أرأيـ
ــتــــورط الــذكــي  المــعــنــى يـــــؤدي إلــــى الــ
ــم تــكــن  ــ ـــاء. لـ ــ ــيــ ــ ــ ــا والأشـ ــايـ ــقـــضـ ــــي الـ فـ
هناك كتابة ميكانيكية أو سريالية 

مــثــلــوجــة، يــزلــق، يــتــدحــرج، الــشــاعــر 
لــيــس مــهــمــا، لا يــســتــطــيــع الــتــحــفــظ، 
فـــي  يـــــضـــــطـــــرب  الأرض،  يـــــــــــــــزدرد 
النهار،  فــي كتلة  يــنــزوي  الـــرواســـب، 
يتخبط، لا يرى النهار إطلاقاً، هامته 
طأطأة، يغطس، يباشر الغوص في 

قلب الفكر، الشاعر يمزج.

ئ رأسه.
ّ

الشاعر يهي

مـــن الــصــعــب اســتــخــاص الــفــكــر من 
الفكر. يشد رأســه بين يديه، يجسه، 
يعاضده، يجحظ عينيه، يستخلص 
ــيـــر عــــظــــام جــمــجــمــتــه  ــان، يـــغـ ــ ــــسـ ــلـ ــ الـ
ويـــحـــفـــر فــيــهــا ثـــقـــوبـــا، يــقــتــطــع فــي 
الـــشـــكـــل، يـــضـــغـــط، يـــشـــتـــم الـــنـــصـــب، 
يقلع ضرساً، يرسم أخاديد بعرض 
وجهه، يضحي بنفسه، يقصّ قطعاً، 
يغير شكل رأسه، حيث يأخذ أجزاء، 
يــطــويــهــا، ينقلها إلـــى مــوضــع آخــر، 
ثــــم يــخــيــطــهــا، ويــشــبــكــهــا، بــشــريــط 
ــكـــوتـــش الــــشــــفــــاف يـــضـــع نــفــس  الـــسـ

الأجزاء على الرأس.

الشاعر يتمرن على التفكير.

ل الأشــيــاء. الــشــاعــر مرة 
ّ
يــداعــب تمث

أخــرى يدجّن الذكاء الــذي يمكث في 
الــفــظــاظــة. يلعق الــحــجــر، إنــه يتقدم 
ــدور حـــول نفسه،  الــفــكــر. يــ فـــي درب 
قفاه،  وراء  يجري  عضلاته،  يسخن 
ــرع فــي  ــ ــشـ ــ ــه حــــــول صـــــــــدره، ويـ ــلــ رجــ
الــلــعــنــة والـــتـــفـــل، يــنــتــحــب، يتملص 
الشعر، يصفع نفسه، يتهدم، يسخر 
مـــن نــفــســه، يـــرســـب. الـــشـــاعـــر يــهــيّــئ 

صعوبة الفكر.

أ.
ّ

الشاعر يتهي

الــشــاعــر يهيّئ شــروط  ــاء.  الشعر ذكـ
قلبه. يحاول، لا يهتم  الذكاء. يطهر 
بقواعد. بري ميت نتن في دائرة من 
ــره بقلم  طــبــاشــيــر، يــفــكــر، يــكــتــب ســ
لبدي أصفر، على لوح خشب ملطخ 

بــمــنــيّ رجـــل فــتــيّ وبـــدم فـــأرة يانعة 
لــيــحــرقــهــا فــيــمــا بـــعـــد، مـــن الــشــجــرة 
ــة  ــامـ ــهـ ــا نــــاضــــجــــا، الـ ــ ــــوخـ ــم خـ ــقـــضـ يـ
مـــطـــأطـــأة، يــشــرع فـــي الــســخــربــة من 
جهاز الأنابيب للتدفئة، من الضحك 
ــكـــف، يــضــحــك  ــالـ ــــده، يـــضـــرب بـ ــــوحـ لـ
بـــأعـــلـــى صــــوتــــه، يـــضـــحـــك، يــضــحــك، 

الشاعر يتخلع، يضحك بكل حرية.

الشاعر يصطلي.

الفكر إنساني وبطيء. الشعر يثقب 
المــنــاخــيــر. الــشــاعــر فــي حــالــة ذهـــول. 
ــلــــى، لــــم يــعــد  ــتـــعـــود عــ يـــســـتـــرخـــي، يـ
ــكــــام، يـــدنـــدن،  يـــعـــرف شــيــئــا، عـــن الــ
إنــه صبي المــذبــح، يوجد هنا، يتيه. 
ــاء  ــ ــي المـ ــ ــر يـــتـــعـــرى يــــدخــــل فـ ــاعــ الــــشــ
الـــجـــامـــد، عــلــى قـــنـــاع الــجــلــيــد يضع 
محياه، والحديد المضطرم، ينسلخ، 
يــدخــل فـــي نــفــق عــلــيــق لــيــخــرج منه 
مــخــدوشــا، مــنــهــوكــا، يــنــهــدّ فــي آخــر 

الأمر.

تحضير الفكر.

يــعــبــر، لا يــبــالــي، يــعــبــر كــمــا لـــو أنــه 
أضــاع وقته ســدى. يطلق الرصاص 
عــلــى كـــل مـــا يــتــحــرك، عــلــى الــحــائــط 
كما لو على امرأة جالسة قرب عشب 
أخضر، يحب الأست، يهشم الحائط، 
إنه  السقف،  الــتــراب،  الــحــائــط،  يفتح 
ســكــران، لا يعير أي اهــتــمــام إلــى ما 
مــن جــديــد. يهشم  يفكر  يفعل وهـــو 

الكراسي والموائد. يستطيع الكلام.

الشاعر يحمل الفكر.

إنــه فــي الــعــالــم المــلــون للفكر. يسكن 
الـــذكـــاء. يــشــرب كـــأس مــــاء، يستحم، 
ــه، مــن  ــنــ ــفـــرة ويـــحـــلـــق ذقــ يـــأخـــذ الـــشـ
النافذة يتطلع على السماء المضيئة. 
الحيز، يكتسي ويمشط  يتحرك في 
ــرر المـــــــاء عـــلـــى جــفــنــيــه.  ــمــ ــره، يــ ــ ــعـ ــ شـ
الــشــعـــــر، الـــذي يــتــهــيــأ، تعقيد لــذكــاء 

صعوبة الفكر.

الشاعر يتدرب على التفكير. 

الأمواج ترسو.

يذهب  يهتم.  لا  يضحي.  الفكر  إلــى 
ــمــــوت. يـــغـــتـــال نــفــســه.  ــه. يــ ــالــ إلـــــى حــ
ــدة الـــضـــحـــك. ســلــفــا  ــ ــلـــوى مــــن شــ ــتـ يـ

يمزح من ذلك. 
يـــبـــاشـــر الـــــوقـــــوف، يــــلــــوك، يـــتـــهـــوع، 
يــلــهــث، يـــدمـــدم ويــســتــنــشــق، يهنف، 
يـــنـــبـــح، يــصــطــك أســـنـــانـــه، يــنــحــنــح، 
يــقــطــب وجــــهــــه، يــــصــــرف، يـــكـــز عــلــى 

أسنانه، ينعق. إنه يطبل.

الشاعر يستعد.

بلباب  مــمــزوجــا  الــقــلــفــة،  رأس  يبتر 
ــــوز، ثـــم يــبــلــعــه فـــي بــيــضــة. يلتهم  المـ
أيضاً رأس صوص، يقضم الحلزون 
الفكر،  مــن  يقتلع  حيية.  ورخــويــات 
فــكــر الــتــدبــيــر. يــبــتــلــع الـــنـــيء. الــفــكــر 
الغامض  بالذكاء  معجوناً  يشتغل. 

للفكر.

الشاعر يفكر.

ــتــــحــــرك، يـــخـــرج،  يـــجـــلـــس، يـــنـــظـــر، يــ
الشاعر، من التفكير. ثم يصمت.

ــقـــادم.  يــبــتــســم داخــلــيــا إلــــى الــفــكــر الـ
الــســمــاء. الشاعر  إلـــى  الــشــاعــر يعلو 

يصوغ العالم.

* المقاطع من ديوان »لساني شعري« 
Al Dante الصادر عن دار

ترجمة 

وتقديم

إحساين بنزبير
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عبد الإله الصالحي *

وصلنا زحفاً إلى النقطة الصفر. 
وجدنا العالم كما وُعدنا به.

 بـــعـــض الأشـــقـــيـــاء فــي 
َ

ــال ــ تـــقـــريـــبـــا: بــ
وا كمجانين في ليلة 

َ
سراويلهم وهَذ

عرس. 
بــــصــــق الــــضــــيــــوف بـــــارتـــــيـــــاح عــلــى 
هـــواتـــفـــهـــم الـــذكـــيـــة مــتــضــرعــن لإلـــه 

مبهم. 
أحــوال الطقس وقرقعة الــكــؤوس لم 
تشف الغليل، لكن، لاحظنا أن قلوب 
الــقــتــلــة، كــلــهــم ولـــيـــس بــعــضــهــم، ما 

زالت تنبض بالرحمة. 

الــنــحــيــب الــخــافــت تــحــت المـــخـــدة في 
آخر الليل. 

المــــؤخــــرات الــبــضــة الـــتـــي تــخــفــق في 
مكان هش في الرأس. 

نظرات الأخت المفترسة. 
تحتل  البيرة  البيرة  البيرة  والبيرة 

النهار بلا مقاومة. 
ثــم تــقــول أم كــلــثــوم: لا تــشــغــل الــبــال 

بماضي الزمان. 
 بـــرُمـــان غــريــب 

ً
ويـــأتـــي جــــال مــثــقــا

ونكات لا تضحك أحداً. 
صــبَــرنــا عــلــى بـــاريـــس وبـــاريـــس لم 

تصبر علينا. 

لم نعد نصلح للمدن. 
اتــفــقــنــا بــســرعــة عــلــى هـــدنـــة مهينة 
واحــتــمــيــنــا بــالــجــانــب المـــضـــيء من 

الصفر. 
ركضنا في الاتجاه المعاكس للبيرة، 

وانحنت لمرآنا جبال سوداء. 
غمرتنا الدهشة وخرجنا عن الخط 

الذي رسمناه وعُدنا، 
بدون أسباب مقنعة، للحب من أول 

نظرة. 
ثم عــادت أم كلثوم برجالها الغلاظ 

وأنواع منحطة من الصراخ. 
ــهــنــا ولـــم نــعــرف مــن أيـــن نــبــدأ هــذه 

ُ
ت

المرة. 
هنا ككلاب. 

ُ
ت

ــات جــمــيــعــهــا  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ عـــاكـــســـتـــنـــا الاتـ
وفقدنا مزيداً من الوعي. 

عدنا إلى البيرة: بيرة، بيرة، بيرة. 
ثم بيرة أخيرة

واتضحت  الموسيقى  أن خفتت  إلــى 
بعض التفاصيل. 

اهــــتــــم  ــا ولا أحـــــــــد  ــ ــدنــ ــ ــم عــ ــ ــ ثـ ــا  ــ ــدنــ ــ عــ
بغنائمنا الكئيبة. 

 أحد موتانا، فدفعنا 
ُ
تضاعف حــزن

له المزيد من الكؤوس تحت القبر. 
صــديــقــك هـــو جــيــبــكَ يـــا عــبــد الإلــــه ، 

يهمس النادل وسط الرفاق الأعداء. 
والـــذيـــن أحــبــونــا تــعــلــمــوا كــثــيــراً من 
الشهداء وأفلام البورنو الرخيصة. 

الــغــبــاء عــــذر لا يــكــفــي أمــــام كـــل هــذا 
الانهيار. 

والروايات رخيصة. 
ثم تعود أم كلثوم للمرة الألف

رغـــم جــبــال الــبــيــرة فـــي هـــذا الــفــنــدق 
المصنف بخمس نجوم

ولا مناص هذه المرة من الحديث عن 
الله

ــــي يــظــل  ــد كـ ــمــ ودفــــــــع بـــقـــشـــيـــش لأحــ
مبتسماً.

* شاعر مغربي

حسن عبد الموجود *

جــــاءت الـــســـيـــارة فـــي مــوعــدهــا كما 
فـــكـــرت بـــالـــضـــبـــط، كـــنـــت أســـيـــر فــي 
اتـــــجـــــاه بــــركــــة مــــيــــاه تـــجـــمـــعـــت فــي 
مــنــتــصــف الـــشـــارع بــعــد يـــوم ممطر 
 
ً
أتــوقــف قليلا أن  كــان يمكن  طــويــل. 

حــيــنــمــا رأيـــتـــهـــا تــــأتــــي مــــن بــعــيــد، 
ولــكــنــنــي مـــع هــــذا اخـــتـــرت أن أكــمــل 
أن ســائــقــهــا سيتوقف  ذهــنــي  وفـــي 
حينما أكـــون بــمــحــاذاة بــركــة المــيــاه 
ولكن  تقدير سيُبطئ،  أقــل  أو على  
فـــي الــلــحــظــة الــتــي صـــرت بــمــحــاذاة 
ــة، وأثــــــنــــــاء صـــــعـــــودي عــلــى   ــ ــركـ ــ ــبـ ــ الـ
الــرصــيــف لأعــبــرهــا جـــاءت الــســيــارة 
بنفس سرعتها وداست المياه بقوة 
فــأغــرقــتــنــي مـــن رأســـــي إلــــى قــدمــي. 
لــقــد  نــــدب حـــظـــي،  الآن لا أســتــطــيــع 
اخــتــرت مــصــيــري وعــلــيّ  أن أرضــى 
به، ولكن ما لم يعجبني أنني لمحت 
سائق السيارة أو بالأدق ذراعه من 
السيارة، وتبيّنت أنه يرفع وسطاه. 
هــكــذا؟!  ليعاملني  مــعــه  فعلت  مـــاذا 
كـــان  أنــــــه  ــــن  الآن صــــــرت مــتــيــقــنــا مـ
يــتــمــنــى أن أكـــمـــل طــريــقــي وأصــبــح 
البركة حتى يكمل المشهد  بمحاذاة 

الذي يتمناه.
الــذي يستيقظ  النوع  لست من هذا 
ــه الـــســـيـــئ.  ــظــ ــــدب حــ ــنــ ــ ــا ويــ ــاحــ ــبــ صــ
مــشــمــســة  بـــلـــد  فــــي  الـــغـــيـــوم  أرى  لا 
كـــبـــلـــدنـــا نـــذيـــر شــــــؤم، ولا أفـــكـــر أن 
اليوم  أن  تعني  مقلوبة  حــذاء  فــردة 
أشعر  أن  بإمكاني  كارثياً.  سيكون 
بــأنــنــي المــقــصــود تــحــديــداً مــن هطل 
الأمــطــار فــي ذلــك الــيــوم، ولكنني لا 
أفـــعـــل. أخـــرجـــت عــلــبــة مـــنـــاديـــل مــن 
حــقــيــبــتــي وبــــدأت أمــســح الــطــن عن 
وجهي. بالطبع، لا يمكنني الذهاب 
الموبايل  العمل هــكــذا، أخــرجــت  إلــى 
واتـــصـــلـــت بــرئــيــســي وأبـــلـــغـــتـــه بــمــا 
الموبايل  في  يهتف  لكنه ظل  جــرى، 
»آلــــــــــو... آلـــــــــو!«، ثــــم أغــــلــــق الـــهـــاتـــف، 
امتنع عن  الاتــصــال  كــررت  وحينما 
ــان بــالــتــأكــيــد يــرفــع عن  الــــرد. لــقــد كـ
نــفــســه الـــحـــرج أمــــام رئــيــســه بسبب 
عــــدم حــــضــــوري. لـــو لـــم أذهـــــب الآن 
فكرت  التحقيق.  إلــى  سيحولونني 
أنــــنــــي شـــخـــص لا يــــعــــرف الــــيــــأس. 
أنــهــيــت رســالــة نــصــيــة إلـــى رئيسي 
الإرســــــــــال  زر  ضــــغــــطــــت  ــا  ــمــ ــنــ ــيــ وحــ
شــعــرت بــأنــنــي انــتــصــرت عــلــيــه، بل 
ــنــــي بـــالـــغـــت فــــي الأمـــــــر وأغـــلـــقـــت  إنــ
المــوبــايــل حــتــى لا أســمــع اتــصــالاتــه 
أرى رسائله. الآن سأصنع يوماً  أو 
جــيــداً. ســأحــضــر الــشــوكــولاتــة التي 
تــحــبــهــا ابــنــتــي، وأعــــود إلـــى المــنــزل. 
اتــجــهــت إلـــى الــســوبــرمــاركــت وكـــان 
ر يــقــف، كــل شــيء  هــنــالــك رجـــل مُـــكـــوَّ
ر، كــرشــه، ووجـــهـــه، بــل إن  فــيــه مـــكـــوَّ
معدنيتين  كعُملتيْ  تبدوان  عينيه 

مــــتــــســــاويــــتــــن، وشـــــــاربـــــــه يـــصـــنـــع 
إلى  نصف دائــرة على فمه. اتجهت 
بإحداها  الشوكولاتة وعدت  ثلاجة 
وسألت عن السعر رغم أنني أعرفه. 
كنت أرغب في سماع صوته، ولكنه 
فاجأني بصوت رفيع: »ماذا تريد؟«، 
أشرت إلى قطع الشوكولاتة المدورة 
الــتــي تــقــبــع فـــي كــيــس أحـــمـــر، وعـــاد 
ــدداً: »مــــا اســـمـــهـــا؟!«،  لــيــســألــنــي مـــجـ
الــدائــريــتــن   عينيه 

َّ
ولــكــن ضــحــكــت، 

أن  دون  ــــي  بـ مـــعـــلـــقـــتـــن  اســـتـــمـــرتـــا 
تــرمــشــا، كــأنــه يــعــرف أنــنــي لا أجيد 
ــان يــمــكــنــنــي النظر  نــطــق اســمــهــا. كـ
إلــــى الــــحــــروف الــاتــيــنــيــة ونــطــقــهــا 
»مــالــتــيــزر«، ولــكــن دهــشــتــي وربــمــا 
ضيقي كانا أكبر من ذلك، وصحت: 
ــذا!«، وأغــلــق  »قــلــت لــك إنــنــي أريـــد هــ
عينيه وقــال لي: »لن تأخذها حتى 
اســمــهــا«، رددت وأنـــا أشعر  تــنــطــق 

ــنـــي،  ــظـ ــفـ ــلـ ــة تـ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ غــــــريــــــب بـــــــــأن المــ
ونــظــراً لإيــمــانــي الــعــمــيــق بــأنــنــا من 
ــــور الــســيــئــة أو الــجــيــدة  ــصــنــع الأمـ

َ
ن

قـــررت تــكــرار الأمـــر مــع أقـــرب سوبر 
ــكـــت بـــالـــشـــوكـــولاتـــة  مــــاركــــت، وأمـــسـ
ــلـــشـــاب الـــــــذي يـــبـــتـــســـم لـــي:  ــلــــت لـ وقــ
ــزر!«، ولــكــنــه تــجــهــم فــجــأة:  ــيـ ــتـ ــالـ »مـ
»لمــاذا تــصــرخ؟ أنــا أسمعك، ثــم لمــاذا 
ازداد شــعــوري  بــاســمــهــا؟«،  تــنــطــق 
ــم  ــع يـــــســـــأل: »كــ ــ ــائـ ــ ــبـ ــ بــــالــــغــــرابــــة والـ
ثــمــنــهــا؟ إذا كــنــت تــعــرف كــل شـــيء.. 
قل ما ثمنها وإلا فلن تأخذها«. في 
تــلــك الــلــحــظــة أقـــدمـــت عــلــى تــصــرف 
عليه  ســأقــدم  أنني  أعتقد  لــم  غريب 
بالشوكولاتة وفتحت  أمسكت  أبداً، 
ــة وألـــقـــيـــتـــهـــا بـــقـــوة  ــرعـ ــيـــس بـــسـ ــكـ الـ
ــى الــــشــــارع.  ــ ــه وجــــريــــت إلـ ــهـ فــــي وجـ
كــنــت أجـــري وأجـــري دون أن ألتفت 
ــــى مـــيـــدان  خـــلـــفـــي، حـــتـــى وصـــلـــت إلـ

بموجة توتر عنيفة تصيبني: »أنت 
مكانه  غـــادر  تــأكــيــد!«،  بكل  مجنون 
وقبض  باتجاهي  يتدحرج  ورأيــتــه 
عــلــى كــتــفــي بــكــف غــلــيــظــة وشــعــرت 
ــام كــتــفــي:  ــظــ ــعـــه تـــســـحـــق عــ بـــأصـــابـ
ولــكــنــك ستنطق  تــأخــذهــا  لــن  »الآن 
ــا«، صــــرخــــت مـــــع ضــغــطــه  ــهــ ــمــ ــاســ بــ
ــزر!«، وطـــلـــب مــنــي الــتــكــرار  ــيـ ــتـ ــالـ »مـ
مالتيزر..  »مالتيزر..  أصــرخ  وبــدأت 
ــــى الـــجـــانـــب  ــزر!«. جــــريــــت إلــ ــيــ ــتــ ــالــ مــ
الآخـــــر وفـــاجـــأتـــنـــي ســـيـــارة بــعــبــور 
رأيــت  ثــم  مــجــدداً.  وأغرقتني  البركة 
وسطى السائق، وانتبهت إلى أنها 
نفس السيارة. لم يكن أمامي مجال 
ســـوى المـــنـــزل الآن. كــنــت غـــارقـــا في 
المتسخة  وبهيئتي  بالرعب،  شعور 
ــــض كــــل ســـائـــقـــي الــتــاكــســي  تـــلـــك رفـ
تــوصــيــلــي، ربــمــا ظــنــوا أنــنــي خــارج 
لــتــوي مــن بــالــوعــة. اعــتــرانــي شعور 

لحظة  وتوقفت  المبدعين«،  »حديقة 
لأتخذ قراراً بأي شارع من الشوارع 
الــثــاثــة ســأســلــك، ولــكــنــنــي فوجئت 
الميدان  الشوارع غير موجودة،  بأن 
الذي  الــشــارع  إلا من  مصمت تماماً 
جــئــت مــنــه. كـــان نــفــس المــيــدان الــذي 
ــفــــظ أشـــــجـــــاره واحـــــــــدة واحـــــــدة،  أحــ
ولكن لم يكن هناك بائع الكبدة، ولا 
سيارات مركونة، ليس هناك إلا أنا 
وخــلــفــي ســـور »حــديــقــة المــبــدعــن«، 
نــظــرت بــاتــجــاه الــشــارع الـــذي جئت 
مـــنـــه، ورأيـــتـــهـــم يـــأتـــون بــاتــجــاهــي، 
ــدائــــري، والـــبـــائـــع الــشــاب،  الــبــائــع الــ
ــيـــارة الـــتـــي أغــرقــتــنــي مــرتــن،  والـــسـ
ــع الـــســـائـــق الـــوســـطـــى الــتــي  ــبــ وإصــ
واجتاحتني  وأســفــل،  أعلى  تتحرك 

موجة من الغضب. 
* كاتب مصري

حق العودة

الأمور السيئة

من سلسلة 

»ريح، شتاء 

وزجاج« للمخرج 

الإيراني عباس 
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ديــفــيــد مـــاكـــدونـــلـــد: صـــوتـــي ســـاحـــي – 

النضال  وشــعــريــة  والــوطــنــيــة  الموسيقى 
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بحث

دراسة

الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــهــويــة  تشكل 
ديفيد  نفسه.  الوقت  في  تعكسها  كما 
الوطنية  المــوســيــقــى  درس  مــاكــدونــلــد 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الأراضـــــــــي المــحــتــلــة 
الأردن،  عامي 1948 و1967 وفي شرق 
وتـــبـــيـــنـــت مــــن خـــــال ذلـــــك الـــتـــحـــديـــات 
النظرية والمنهجية لمتابعة أثر المقاومة 
فــيــهــا، وبــالــتــالــي فــهــم طــريــقــة تــعــامــل 
والتهجير  الاحتلال  مع  الفلسطينيين 
مــن وطــنــهــم، وكــذلــك مـــحـــاولات طمس 
هــويــتــهــم كــمــا يــحــدث فــي كــيــان الــعــدو 
الأردن.  شـــــــــرق  وفـــــــــي  الــــصــــهــــيــــونــــي 
بالتالي، إن هذا المؤلف عرض لتاريخ 
كما  الوطنية  وهويتهم  الفلسطينيين 
تتبين من خلال أغنياتهم ورقصاتهم 
المؤلف  هــذا  مــا يضفي على  الشعبية. 
ــقـــه الـــــــذي يــتــعــامــل  ــابـ أهــــمــــيــــة، كـــمـــا سـ
مـــع الـــرقـــص فـــي فــلــســطــن، هـــو إظــهــار 
اســتــراتــيــجــيــة الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي 
المــــقــــاوم وتــــعــــدد أوجــــهــــه، أي الــعــاقــة 
الفلسطيني  الــنــضــال  بـــن  والــــروابــــط 
مـــن أجــــل اســتــعــادة حــقــوقــه فـــي وطــنــه 
فلسطين، أي الوطنية الفلسطينية من 
جــهــة والأغــنــيــة الـــثـــوريـــة. انــطــاقــا من 
هذا، فإنه عرّف الموسيقى الفلسطينية 
الواعي لأي  المقاومة بأنها الاستخدام 
نمط موسيقى لخدمة المشروع الوطني 
الفلسطيني. وصول الكاتب إلى هدفه 
 لأسباب عديدة ومتباينة 

ً
لم يكن سهلا

جغرافياً. في شــرق الأردن على سبيل 
المـــثـــال، تــعــد ســلــطــات نـــظـــام عـــمـــان أي 
محاولة لمتابعة أي نشاط فلسطيني، 

يتعامل هذا المؤلف مع مأساة الشعب 
الفلسطيني، أي طرده من وطنه وتقاسم 
وكيان  العربية  بيكو  سايكس  أنظمة 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي أرضـــــه، ومــحــاولــة 
القضاء على أي أثــر مــادي أو معنوي 
لوجوده، من خلال دراســة إثنوغرافية 
والمــوســيــقــيــن،  لــلــمــوســيــقــى  تحليلية 
ولأنــاشــيــد الــثــورة والــثــقــافــة الشعبية. 
ــاتـــب، أســـتـــاذ مــســاعــد لــلــفــولــكــلــور  ــكـ الـ
والإثنوموسيقى في »جامعة إنديانا« 
في الــولايــات المتحدة، تعامل مع مادة 
المــؤلــف مــن منظور تــاريــخــي امــتــدّ من 
التركيز  مــع  العثماني،  العهد  نهايات 
عــلــى ثــاثــيــنــيــات الــقــرن المــاضــي حتى 
يـــعـــرف  ــا  ــ ــتــــى مــ ثـــمـــانـــيـــنـــيـــاتـــه، أي حــ
بــاســم الانــتــفــاضــة الأولــــــى. المــوســيــقــى 
أضحت  الكاتب،  ظن  في  الفلسطينية، 

أنها تركت هذا الأمر لكتب التاريخ 
ولما سيكشف عنه في الوثائق ذات 

العلاقة.
الأكاديمي  في بحثها  الكاتبة  تركز 
المـــعـــقـــد عـــلـــى مـــفـــهـــوم الـــنـــكـــبـــة لـــدى 
فلسطينيي المخيم، مع التعميم على 
الفلسطينية  الــتــجــمــعــات  مــخــتــلــف 
السورية في مخيمات الشتات، كما 
ـــ من  ـ الــيــرمــوك يمثل  تــعــرف. مخيم 
الشتات  ـــ  والمقاربة  الكتاب  منظور 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي ســـوريـــا لأســبــاب 
ــه الــتــجــمــع الأكــبــر  عـــديـــدة، مــنــهــا أنــ
ــارج الـــوطـــن  ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــــي خــ
الفلسطيني المغتصب، ولأن سوريا 
التي  الــوحــيــدة  العربية  الــدولــة  هــي 
مـــنـــحـــت المـــهـــجـــريـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
التوطين  عدا  المواطنة،  حقوق  كافة 
والمـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات. وهـــذا 
جــعــل مــجــتــمــع المــخــيــمــات يــنــصــهــر 
إلــــى حـــد مـــا فـــي الــنــســيــج الــوطــنــي 
الـــســـوري، ويــتــمــاهــى مــعــه فــي أمــور 
الهوية  فقدان  لكن من دون  عــديــدة، 

الوطنية.
فــي مــواجــهــة اتــفــاقــات أوســلــو التي 
أعلنت فيها الزعامات الميليشياوية 
قــيــادات  فــي  المتمثلة  الفلسطينية، 
ــا عــن  ــهـ ــيـ ــلـ مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر تـــخـ
ــلــــســــطــــن وعـــــــــن أهـــــلـــــهـــــا، مـــقـــابـــل  فــ
ســلــطــة كــاريــكــاتــوريــة هــشــة، ليست 
أكــثــر مـــن ذراع لــلــعــدو الــصــهــيــونــي 
في  والتعليمي  والسياسي  الأمني 
ــة الـــغـــربـــيـــة«، مــلــغــيــة بــذلــك  ــفـ »الـــضـ
مــفــهــوم الــنــكــبــة كــمــا هـــو ســائــد في 
ــتـــى فــي  الــــشــــتــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، حـ
داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة 
بــذلــك مخيمات  ونــعــنــي   ،1967 عــام 
ــريـــن فــــي مـــخـــيـــمـــات قــلــنــديــة  ــهـــجـ المـ
شهد  وغيرها،  وجنين  جبر  وعقبة 
مـــخـــيـــم الــــيــــرمــــوك تـــحـــركـــا مـــضـــاداً 
ــلــــطــــة  لاســــــتــــــســــــام زعـــــــــامـــــــــات الــــســ
الميليشياوية في رام الله، تمثل في 
الــعــودة، مــا منح مفهوم  حركة حــق 
النكبة بعداً سياسياً راديكالياً. هنا 
تذكر الكاتبة القراء بمسيرة العودة 

حتى لــو كــان فــي مجال الموسيقى أنه 
أحد أشكال الأرهــاب، وأنه تهديد لأمن 
الدولة الذي أجبر عدداً من الموسيقيين 
الفلسطينيين على الحذر من التعاون 
مع الكاتب. أما في ما يخص الأراضي 
كمنت  فالمشكلة  المحتلة،  الفلسطينية 
في عدم رغبة الموسيقيين في السماح 
أعمالهم.  أســـرار  بــالاطــاع على  للغير 
اكتشف الكاتب خطابين موسيقيين في 
المقاومة في  الميدانية، خطاب  دراســتــه 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخطاب 

المنفى في شرق الأردن.
قسم الكاتب عمله إلى جزءين، أولهما 
إثــنــوتــاريــخــي مــن الــفــصــل الــثــانــي إلــى 
ويضم  إثنوغرافي  والثاني  الخامس، 
الــفــصــل الــســادس حــتــى الــتــاســع. علماً 
ــــف بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــؤلـ ــ بــــأنــــه أثــــــــرى المـ
المصورات، ومن ضمنها نوطات بعض 
الأغــانــي الــثــوريــة الــجــديــدة والشعبية 
كلماتها. يعرض  إلى  التراثية، إضافة 
الكاتب مختلف المشاكل التي واجهته 
في تطبيق اختيارها المنهجي، ويمكن 
الـــــقـــــارئ المـــهـــتـــم وأهــــــــل الاخـــتـــصـــاص 
متابعة تفاصيل ذلــك فــي المــؤلــف. لكن 
 كــــون مــؤلــفــه هـــو الأول 

ّ
ــار إلــــى أن ــ أشــ

فــي مجاله، فإنه يضع أرضــيــة أبحاث 
لاحقة في المــادة. ومن هذا المنظور، من 
المفيد عرض فصول المؤلف بما يساعد 
القارئ في الإحاطة بتفاصيل محتواه، 
الأول  الـــفـــصـــل  ــه.  ــائــ ــنــ ــتــ اقــ ــالــــي  ــتــ ــالــ وبــ
»الوطنية والانتماء إلى أدائية المقاوم«، 
ــة. الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي  ــدمــ ــقــ ــلـــي المــ ــو يـ ــ وهــ

التي انطلقت عبر الجولان، لكونها 
تــعــبــيــراً عــن مــعــنــى الــنــكــبــة، أي حق 
العودة في هذه الحالة، حيث تمكن 
ــد الــنــاشــطــن الــفــلــســطــيــنــيــن من  أحـ
ــول إلـــى  ــ ــــوصـ اخــــتــــراق الــــحــــدود والـ
بــلــدتــه يـــافـــا قــبــل أن تــتــمــكــن قـــوات 
القبض  إلقاء  الأمن الصهيونية من 

عليه وإعادته )كذا( إلى منفاه!!.
لا يمكن نفي تأثير المأساة السورية 
والــحــرب فــيــهــا وعــلــيــهــا فــي مفهوم 
النكبة لدى فلسطينيي سوريا، مع 
آخذين  الــوصــف،  هــذا  التحفظ على 
في الاعتبار هجرة الكثير منهم إلى 
خارج سوريا، وإلى لبنان تحديداً، 
مع أعــداد أقــل إلــى شــرق الأردن. في 
صحة  نقبل  لا  فإننا  نفسه،  الــوقــت 
ــد ســـكـــان المـــخـــيـــم، بــكــلــمــات  ــول أحــ قــ
اليرموك  الكاتبة، أن ما حل بمخيم 
مــن تدمير وهــجــرة هــو أكــثــر قسوة 
من نكبة عام 1948. بل إنه ليس ثمة 
مجال لإقامة أي تماثل بين الاثنين. 
ــاتـــل  ــقـ ــدق الـ ــ ــ ــــدى صـ ــ لا نــــشــــك فـــــي مـ
ـــن أحـــاســـيـــســـه الآنـــيـــة  والـــتـــعـــبـــيـــر عـ
والاجتماعي  المـــادي  التدمير  تجاه 
لكن  مــعــظــمــهــم،  أو  وأهـــلـــه،  للمخيم 
تـــلـــك المـــقـــاربـــة هــــي بــــا شــــك ولـــيـــدة 
وطننا  وفي  المأسوية،  اللحظة  تلك 
ــراء يــشــاركــونــنــا هــــذا الــــرأي.  ــقـ إن الـ
أبناء  من  كثيراً  التقينا  بأننا  علماً 
أهلنا من المخيم الذين كنا نعرفهم 
قــــبــــل انــــــــــــدلاع المـــــــأســـــــاة الــــســــوريــــة 
مدى  ونــعــرف  المخيم،  تدمير  وبــعــد 
عـــمـــق أحــاســيــســهــم تـــجـــاه الـــحـــدث، 
موضوع  ليس  وهــو  لــه،  والمسببين 
عرضنا، ولم يحدث أن باح أي كان 

بمقاربة كهذه.
ــدت الــــــــحــــــــردان فــــــي عــمــلــهــا  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
وتـــحـــلـــيـــاتـــهـــا إلـــــى بـــحـــث مـــيـــدانـــي 
قــامــت بـــه خــــال فــتــرة إقــامــتــهــا في 
ــبـــل انــــــــدلاع الـــــصـــــراع فــي  ــم قـ ــيـ ــخـ المـ
ــردان  ــحــ ــا وعـــلـــيـــهـــا. بـــحـــث الــ ــوريــ ســ
التي تصف نفسها بأنها من الجيل 
ــراء  ــا الــــى إجــ الــــرابــــع لــلــنــكــبــة، قـــادهـ
ــع مــجــمــوعــة  63 مـــقـــابـــلـــة نـــوعـــيـــة مــ

ــنـــون وأغـــــــــانٍ ـ أصـــــوات  ــغـ »شــــعــــراء ومـ
ـ 1967«. والفصل  حركة المقاومة 1917 
الــثــالــث هــو »الــنــكــســة وظــهــور الأغنية 
السياسية 1967 ـ 1987«. الفصل الرابع 
هــو »الانــتــفــاضــة الأولــــى وجــبــل أطفال 
الفصل  أمــــا   .»2000 ـ   1987 الــحــجــارة 
ــادة إحـــيـــاء ووفـــود  ــ الــخــامــس فــهــو »إعــ
ـ 2010«. ويحمل الفصل  الجديد 2000 
السادس عنوان »أغنيتي ستصل إلى 
كــل الــشــعــب: بــلــدنــا والأغــنــيــة المــقــاومــة 
في الأردن«، والسابع »السجن والنفي 
ـ الأغنية الفلسطينية المقاومة تتحدث 
ــامـــن  ــثـ عــــن الـــســـلـــطـــة والمـــــقـــــاومـــــة«، والـ
»اتجاهات وأنماط جديد: الهيب هوب 
ــع »الــكــلــمــات  ــاسـ ــتـ ــل«، والـ ــيــ ــرائــ مــــن إســ
ــا: مــجــمــوعــة دام تـــدخـــل الــهــيــب  ســـاحـ
هوب إلى الضفة الغربية. ذكر الكاتب 
الـــعـــديـــد مــــن المـــؤيـــديـــن أو الــغــنــائــيــن 
الـــثـــوريـــن، ومــنــهــم كــمــال خــلــيــل، وأبـــو 
هاني، ونــوح إبراهيم، وتامر نفار من 
فــرقــة الــهــيــب هــــوب »دام«، فـــي كـــل من 
مدينتي اللد ورام الله المحتلتين، إضافة 
إلـــى أســمــاء فـــرق عــديــدة ومنها »فرقة 
ــة بـــلـــدنـــا« و«فـــرقـــة  ــرقــ الـــعـــاشـــقـــن« و«فــ
صابرين«. في الوقت نفسه، فإنه يحلل 
الوطن  ومنها  الأغـــانـــي،  مــن  مجموعة 
العربي، و »شرفت يا نيكسون بابا يا 
بــتــاع الــووتــرغــيــت«، و«ويـــن المــايــن!«، 
كــذلــك يــربــط فــي الــوقــت نفسه بــن أداء 
ــفــــرق ومـــوســـيـــقـــاهـــا بــأعــمــال  بـــعـــض الــ
ــــى مـــارســـيـــل خليفة  مــمــاثــلــة تـــعـــود إلـ

وأحمد قعبور والشيخ إمام.

مـــــن الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يـــنـــتـــمـــون 
ــال، تــتــبــعــت فــيــهــا  ــ ــيـ ــ إلـــــى ثــــاثــــة أجـ
الوعي  فــي  وتــطــوره  النكبة  مفهوم 
عمل  ولأن  الفلسطيني.  الاجتماعي 
الــكــاتــبــة المــيــدانــي جــرى قــبــل انــدلاع 
ــة، فـــــإن مـــوضـــوع  ــوريــ ــســ ــاة الــ ــ ــــأسـ المـ
لحقت  التي  الكارثة  يكن  لم  المؤلف 
بــفــلــســطــيــنــيــي مــخــيــم الـــيـــرمـــوك، بل 
بـــمـــفـــهـــوم الـــنـــكـــبـــة عـــلـــى يــــد أنــظــمــة 

سايكس بيكو عام 1948.
هــنــا لا بـــد مـــن تــأكــيــد حــقــيــقــة تفيد 
ــــس كــــــافــــــة ســــــكــــــان مـــخـــيـــم  ــيـ ــ بـــــــــأن لـ
نحو  إن  بــل  فلسطينيين،  الــيــرمــوك 
ربعهم من السوريين، وقد عانوا ما 
قبلهم  ومــن  السكان،  أغلبية  عانته 
سكان الجولان المحتل الذين لا يزال 
قــســم كــبــيــر مــنــهــم يــســكــن مخيمات 
على أطراف مدينة دمشق الشرقية. 
ــد تـــبـــن لــلــكــاتــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة  وقـــ
مــــن خـــــال أبـــحـــاثـــهـــا وتــطــبــيــقــاتــهــا 
ــنـــظـــريـــة لـــدى  الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة الـ
مختلف علماء الاجتماع في الغرب، 
»فلسطينيي  لدى  النكبة  مفهوم  أن 
سوريا« ـــ مع إعادة تشديد تحفظنا 
على هــذا الــوصــف ولــذا نضعه بين 
في  وانــه  ثابتاً،  ليس  ـــ  معترضتين 
الـــوقـــت نــفــســه عـــامـــل مـــعـــزز لــلــروح 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــقــومــيــة 
تتحدى  أناهيد  فــإن  بهذا  العربية. 
ــائـــل بـــأن  ــقـ ــائـــد الـ أيـــضـــا الـــــــرأي الـــسـ
الــنــكــبــة مــفــهــوم ثــابــت لـــدى مختلف 
الفلسطيني، وتشدد  أمكنة الشتات 
عـــلـــى أنــــه مــتــغــيــر بــتــغــيــر الـــظـــروف 
والأحـــداث، وهــو ليس رأيــنــا فــي أي 
حــــال حــيــث مـــن الــغــلــط خــلــط الآتـــي 
بالتاريخي. كذلك فإننا لا نتفق مع 
الكارثة  إن  المؤلف  في  القائل  الــرأي 
ــتــــي حـــلـــت بــفــلــســطــيــنــيــي مــخــيــم  الــ
اليرموك وغيره تعني أنها نهائية.

التي  بالمقولة  التذكير  نعيد  أخيراً، 
أوردتـــهـــا الــكــاتــبــة وهـــي »حـــق يأبى 
على النسيان، ولا يسقط بالتقادم«. 
هـــذه حــقــيــقــة مــطــلــقــة لأي بــحــث في 

النكبة من أي وجهة نظر كانت.

ديفيد ماكدونلد: الموسيقى في صلب الهوية

أناهيد الحردان: عن »النكبة« الثانية

63 مقابلة 

نوعية 

مع أشخاص 

ينتمون إلى ثلاثة 

أجيال

إعداد  زياد منى

الــــكــــاتــــبــــة والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة أنــــاهــــيــــد 
ــة فــــي  ــ ــــصــ ــــصــ ــخــ ــ ــتــ ــ الـــــــــــــــحـــــــــــــــردان، المــ
الــســوســيــولــوجــيــا، والمــحــاضــرة في 
الــجــامــعــة »الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت«، 
ــعـــالـــجـــة  ــــى عــــاتــــقــــهــــا مـ ــلـ ــ أخـــــــــــذت عـ
مــســألــة مــعــانــاة الــفــلــســطــيــنــيــن في 
ســــوريــــا بــســبــب المــــأســــاة الـــســـوريـــة 
وعليها،  فيها  الــحــرب  مــن  الناتجة 
مـــــع الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى ســــكــــان مــخــيــم 
اجــتــاحــتــه مختلف  الــــذي  الـــيـــرمـــوك 
الــتــنــظــيــمــات الــتــكــفــيــريــة بــمــســاعــدة 
موجودة  محلية  تكفيرية  قــوى  من 
ــهـــــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــا  ــــى رأســـــ ــلــ ــ ــه، وعــ ــ ــيــ ــ فــ
العمل  إن  منظورنا،  مــن  »حــمــاس«. 
فـــي هـــذا المـــوضـــوع يــعــد »مــغــامــرة« 
عــمــلــيــة مــحــفــوفــة بــمــخــاطــر عــديــدة 
ــا وأهـــمـــهـــا اســـتـــمـــرار الـــصـــراع  ــهـ أولـ
إمكانية  وعــدم  وعليها،  سوريا  في 
الــتــنــبــؤ بــنــهــايــاتــه وتــأثــيــر ذلـــك في 
الذي  السوري،  الاجتماعي  النسيج 
يعد النسيج الفلسطيني جزءاً منه. 
إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، أطــلــقــت الــبــاحــثــة 
مجموعة من الأوصاف على أحداث 
ــددة رغـــــــم مـــعـــرفـــتـــنـــا جــمــيــعــا  ــ ــحــ ــ مــ
ـــأن الــحــقــيــقــة هــــي أولــــــى ضــحــايــا  بــ
الحروب، وأن وجهات نظر البحاثة 
في كثير من الأحداث التي شهدتها 
متعددة  تشهدها،  تــزال  ولا  سوريا 
ومـــتـــبـــايـــنـــة، وكـــــان مـــن الأفـــضـــل لــو 

نوطات وكلمات 

بعض الأغاني 

الثورية الجديدة 

والشعبية 

التراثية
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ــرأة  ــمـ الـ »أدوار  ــادي:  ــ ــهـ ــ الـ عـــبـــد  فـــيـــحـــاء 

حتى  الستينيات  منتصف  منذ  الفلسطينية 

الفلسطينية  ــمــرأة  ال )مــركــز   »1982 ــام  ع

فلسطين   – ــيــرة  ــب ال ــيــق،  ــتــوث وال ــأبــحــاث  ل

تحوي  صــفــحــة   776  .)2015 الــمــحــتــلــة 

مصورات.

ثقافي  تــاريــخ  الــتــراب:  إثـــارة  رو:  نــيــكــولاس 

للرقص في فلسطين. 274 صفحة تحوي 

مجموعة كبيرة من المصورات

Nicholas Rowe, Raising Dust – A 

Cultural History of Dance In Pal-
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تأريخ

توثيق

للمرأة الفلسطينية في المرحلة التي 
يعرضها، أيضاً بالنقد.

المـــشـــرفـــة عــلــى المـــؤلـــف قــســمــتــه إلــى 
السياسية  »المساهمة  أولهما  بابين 
ــرأة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« المــــكــــرس  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
بـــمـــعـــظـــمـــه لـــــعـــــرض مــــــا كُــــــتِــــــب فــي 
الموضوع. هذا المدخل مهم لأنه يحلل 
تــلــك الــكــتــابــات ويـــعـــرض الــنــواقــص 
فـــيـــهـــا، ونـــجـــاحـــاتـــهـــا وإخـــفـــاقـــاتـــهـــا. 
كـــذلـــك يــشــيــر بـــالأســـمـــاء إلــــى عــيــوب 
لــدى  المــتــبــع   )copy/paste( أســـلـــوب 
بــعــض الـــبـــاحـــثـــات، طــبــعــا مـــن دون 
الباب  الاقتباسات. هــذا  ذكــر مصدر 
إضافة  الــبــحــث.  لمنهجية  مخصص 
»أهمية  أيضاً  »التمهيد«، يضم  إلى 
الـــتـــأريـــخ مـــن خــــال مــنــهــج الــتــاريــخ 
ــادات مـــصـــدراً  ــ ــهـ ــ ــــشـ ــفــــوي«، و»الـ ــشــ الــ
للتأريخ والمزج بين التأريخ الشفوي 
والمـــدون«. يلي ذلك مصادر التأريخ 
فـــــي المــــــؤلــــــف، وهـــــــي »الـــــشـــــهـــــادات« 
و»الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة« و»المـــقـــابـــات«، 
إضــافــة إلــى قسم مهم هــو »التاريخ 
النساء مصدراً  الشفوي من منظور 
ــــذه الـــنـــقـــاط جــمــيــعــهــا  ــتـــأريـــخ«. هـ ــلـ لـ
عرضتها المشرفة من خلال قراءة ما 

صدر عن الموضوع من قبل.
هو  الأول  الـــبـــاب  مـــن  الأول  الــفــصــل 
عــام  مــن  الفلسطينية  المــــرأة  »أدوار 
الفصل  قسم  هنا   .»1969 إلــى   1965
إلى مرحلتين من 1965 إلى 1967، أي 
إلى عام النكبة الفلسطينية الثانية 
وأثرها في نشاط المرأة الفلسطينية 
ســيــاســيــا وتــنــظــيــمــيــا واجــتــمــاعــيــا 
ــا ومـــــيـــــدانـــــيـــــا )الـــتـــعـــبـــئـــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ونـ

السياسية(.
المـــــــــرأة  »أدوار  الـــــثـــــانـــــي  ــل  ــ ــــصـ ــفـ ــ الـ
 1969 عـــــــــام  ــذ  ــ ــنـ ــ مـ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة 
اجــتــيــاح  عــــام  إلــــى  أي   ،»1982 إلــــى 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي لــبــنــان وخـــروج 
وتبعثر  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــتــنــظــيــمــات 
ــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــاســ ــيــ ــســ ــل الــ ــمــ ــعــ الــ
تنظيمياً. عــرض هــذا الفصل نشاط 
الجماهيرية  الــنــقــابــات  ضمن  المـــرأة 
أو الــشــعــبــيــة المــســتــقــلــة )بــــالأحــــرى 

في  للحديث  الــعــدو  خــارجــيــة  وزارة 
الرقص الإسرائيلي )كــذا!( فاكتشف 
دفعه  ما  ومعاناتهم،  الفلسطينيين 
ــــذي يُـــعَـــدّ  ــذا المـــؤلـــف الـ إلــــى كــتــابــة هــ
رســالــتــه الــعــلــمــيــة لــتــحــصــيــل درجـــة 
الدكتوراه، وهو يعمل حالياً عميداً 

مساعداً في »جامعة أوكلاند«.
إلــــى  ــكــــولاس رو مــــؤلــــفــــه  ــيــ نــ قــــســــم   
أربـــــــعـــــــة أجــــــــــــــــزاء، أولـــــــهـــــــا »دخـــــــــول 
يتناول  الـــذي  وتــاريــخــهــا«  فلسطين 
ـــــــ كــمــا يتضح مــن الــعــنــوان ـــــــ تــاريــخ 
الرحالة  فلسطين و«اكتشافها« عبر 
الأوروبـــيـــن، إذ حـــاول الــعــثــور على 
بــــدايــــة تــــاريــــخ الــــبــــاد، فــثــبــتــهــا فــي 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر عــنــدمــا كــثــرت 
أو«الكتابية«  »التوراتية«  السياحة 

من أوروبا. 
ــزاء الــكــتــاب، لا  ــ قــبــل عـــرض بــقــيــة أجـ
بد من تأكيد عدم اتفاقنا مع بعض 
»المعلومات« التاريخية والجغرافية 
 أبـــا 

ّ
ــه إن ــولـ ــتـــي أوردهـــــــــا، مــنــهــا قـ الـ

أطلق  هــيــرودوت  الإغريقي  التاريخ 
اسم فلسطين على شريط بحري )ما 
يعرف حالياً باسم قطاع غزة(. علماً 
أن هــيــرودوت أطلق هــذا الاســم على 
المــنــطــقــة المــمــتــدة مــن دمــشــق جنوباً 

حتى حدود مصر الشرقية. 
فــي بعض  معه  نختلف  فإننا  كذلك 
تــقــويــمــاتــه الــســيــاســيــة، لــكــن الكاتب 
لــيــس بــنــاشــط ســيــاســي أو مــحــارب. 
إنــــــــه راقــــــــــــص، بــــالمــــفــــهــــوم الــــغــــربــــي 
الشرقي  بالمفهوم  ولــيــس  الــحــداثــي، 

ــــف، كـــمـــا المــــؤلــــف الـــتـــالـــي  ــؤلـ ــ هـــــذا المـ
»صوتي سلاحي«، مهم من منظور 
تـــنـــاولـــه مـــفـــهـــوم تــــاريــــخ فــلــســطــن، 
ــن خـــــال المــنــظــور  شــعــبــا وأرضـــــــا مــ
ــذا الــــعــــمــــل عــبــر  ــ ــ ـــي هـ ــ ــافــــي، وفــ ــقــ ــثــ الــ
الرقص. لهذا السبب، رأيــتُ ضرورة 
عــرضــه هــنــا رغـــم أنـــه صـــدر فــي عــام 
وهو  الــكــاتــب،  عــن  كلمة  أولًا،   .2010
ــرالــــي مـــتـــخـــرج مــعــهــد رقـــص  أوســــتــ
ــه فـــــي بــــــــــاده، وشــــــــــارك فــي  ــيــ ــالــ ــبــ الــ
العديد من المناظرات والعروض في 
وفنلندا  الفيليبين  منها  عـــدة  دول 

ونيوزيلاندا وتركيا وغيرها. 
أقــــــــــام فـــــتـــــرة ثــــمــــانــــي ســــــنــــــوات فــي 
الأراضـــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــحــتــلــة 
الــــرقــــص. ذهـــب  لــتــعــلــيــم  ــام 1967  ــ عـ
ــــى فــلــســطــن المــحــتــلــة بــــدعــــوة مــن  إلـ

لــم تكن يوماً  لكنها  كــذلــك،  مفترض 
مستقلة عن القيادة عدا فترة وجيزة 
– ز م(، وهــي »الاتــحــاد العام للمرأة 
الــفــلــســطــيــنــيــة« و»الاتــــــحــــــاد الـــعـــام 
الــعــام  فــلــســطــن« و»الاتـــحـــاد  لطلبة 
للمعلمين« و»الاتحاد العام للأطباء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن«، ويــــضــــاف إلــيــهــا 
الــعــمــل مــن خـــال مــراكــز وجمعيات 

نسوية.
اجتماعية  »تغيرات  الثالث  الفصل 
مـــنـــذ مــنــتــصــف الـــســـتـــيـــنـــيـــات حــتــى 
فـــي  ــث  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ ــم  ــ ــــضـ يـ  »1982 عـــــــــام 
تــأثــيــر المـــقـــاومـــة المــســلــحــة ودورهـــــا 
ــيـــر مـــفـــاهـــيـــم اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـ ــي تـــغـ ــ فــ
ــيـــة الـــجـــمـــع بــن  دركـــــــــت أهـــمـ

ُ
حـــيـــث أ

والاجــتــمــاعــي.  السياسي  النضالين 
ــهــا )أز 

ُ
وهــــذه المــرحــلــة الــتــي عــايــشــت

م(، شـــهـــدت مـــنـــاظـــرة مــســتــمــرة بين 
كوادر الحركة الوطنية الفلسطينية 
وكوادر اليسار الأوروبي الذي جعل 
الأردن  الفلسطينية في  المقاومة  من 
قــبــلــتــه لــلــمــمــارســة والانـــــخـــــراط فــي 
النضال الأممي ضد الإمبريالية. من 
خـــال الــنــقــاشــات مــع تــلــك الـــكـــادرات 
كــان جزء  التي  اليسارية  الأوروبــيــة 
كبير منها يطالب المرأة الفلسطينية 
الاجتماعية  الأوضــاع  بالتمرد على 
الـــقـــائـــمـــة والـــتـــقـــالـــيـــد الــبــطــريــركــيــة 
المـــتـــجـــذرة، كــانــت وجــهــة نــظــر المـــرأة 
الفلسطينية  والــكــوادر  الفلسطينية 
ــدد عـــلـــى أن تـــحـــرر  ــشــ ــيــــســــاريــــة تــ الــ
المرأة يكمن في المشاركة في الحركة 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــقـــاوِمـــة، 
ــو مــــا اتـــبـــعـــتـــه بـــــــدءاً مــــن نــهــايــة  ــ وهــ
السبعينيات. وهنا تفيد شهادة في 
المؤلف بالخصوص حيث نقرأ »أهم 
الــفــتــرة ربـــط النضال  مــا يميز هـــذه 
ــنــــي بـــالـــنـــضـــال الاجـــتـــمـــاعـــي،  الــــوطــ
وقــد تحول مــن كونه نــضــالًا خيرياً 
النسوية  الحركة  في  فعّال  دور  إلــى 
تقول:  أخــرى  شهادة  الفلسطينية«. 
ــار عـــنـــدي تــــداخــــل بـــكـــل أشـــكـــال  ــ »صــ
من  يكمل  العسكري  العمل  النضال. 
خــــال الــعــمــل المــجــتــمــعــي: الــتــوعــيــة، 

الــــــــــذي يــــطــــابــــق المــــعــــنــــى بــــالمــــفــــردة 
اصة( التي قد تنقل معنى سلبياً 

ّ
)رق

للغاية. لكننا في الوقت نفسه نتعلم 
مــنــه مــعــلــومــة عـــن احــتــمــال أن جــذر 
مــــفــــردة رقـــــص هــــو بـــابـــلـــي ويــعــنــي 
الــتــوقــف عــن الـــحـــداد! الــجــزء الثاني 
المرحلة  والتحليل  بالعرض  يتناول 
عـــام  إلــــــى  عــــــام 1800  ـــن  مــ ــدة  ــتــ ــمــ المــ

 .1947
الــثــالــث فيعرض المرحلة  الــجــزء  أمــا 
عـــام  إلــــــى  عــــــام 1948  ـــن  مــ ــدة  ــتــ ــمــ المــ
1980 حــيــث يـــاحـــظ المـــــرء فـــي هــذا 
ــى حـــصـــر الــحــديــث  ــ ــاتـــب إلـ ــكـ مـــيـــل الـ
في الأراضـــي المحتلة عــام 1967. في 
الــجــزء الـــرابـــع والأخـــيـــر، يــعــرض رو 
تجربته في تعليم الرقص ودراسته 
و2008،   1980 عــــامــــي  ــــن  بـ أيــــضــــا 
الفلسطينية  الأراضـــي  غــادر  عندما 
زوجته  بصحبة   1967 عــام  المحتلة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي كـــانـــت الــســبــب 
الــرئــيــس لمــكــوثــه فـــي الـــبـــاد ثمانية 
أعــوام وانتقاله للعيش هناك. هدف 
المؤلف، دوماً بحسب الكاتب، إظهار 
ــيـــاســـة،  ــرابـــــط بــــن الــــرقــــص والـــسـ الـــ
وعلاقتهما ببعضهما. هذا تحديداً 
ــى الــبــحــث فـــي الــتــاريــخ  ــا دفـــعـــه إلــ مـ
ــه الـــجـــزء الأول من  ــــذي خــصــص لـ الـ
المؤلف. مشاكل عدة واجهت الكاتب 
فــي كيفية الــتــعــامــل مــع الــرقــص في 

فلسطين. 
ــة، يــــذكــــر أن طــــلــــب فــــرق  ــيــ ــاحــ مـــــن نــ
في  المــشــاركــة  الفلسطينية  الــرقــص 

بناء المؤسسات وبناء الاقتصاد...«. 
كـــذلـــك، أســهــم الــســجــن )فــــي زنــازيــن 
الــعــدو الــصــهــيــونــي( فــي رفـــع درجــة 
الربط  وبأهمية  الاجتماعي  الــوعــي 

بينه وبين السياسي.
الـــبـــاب الـــثـــانـــي »روايــــــــات الـــنـــســـاء – 
نصوص المقابلات الشفوية«. أهمية 
هــذا القسم، دومــا وفــق المشرفة على 
ـــف، تــكــمــن فــي عــرضــه الــوثــائــق 

َّ
المـــؤل

ــبــــحــــث لـــتـــكـــون  المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي الــ
مرجعاً للبحاثة، رجــالًا ونــســاءً، في 
هــذا المــوضــوع. حرصت فيحاء على 
أن يــمــثــل هــــذا الــقــســم كـــل فــلــســطــن، 
والأردن  ولبنان  سوريا  إلــى  إضافة 
الشهادات  على  التركيز  مع  ومصر، 
ــة مــنــتــصــف  ــلــ ــــي تــــتــــنــــاول مــــرحــ ــتـ ــ الـ
الاجتياح.  سنة  حتى  السبعينيات 
لــكــن المــقــابــات ضــمــت أيــضــا عــرض 
كــامــل الــفــتــرة الــتــي عاشتها الــراويــة 

وليس فترة البحث فحسب.
هــــذا الــقــســم الأخـــيـــر يـــحـــوي الــنــص 
الحرفي للمقابلات وكانت مع كل من 
نــهــى ظــاهــر عــبــد الــعــزيــز البرغوثي 
)فــي رام الــلــه(، ونــائــلــة عــايــش عــادل 
الــعــطــعــوط )فــــي نـــابـــلـــس(، وزهـــيـــرة 
ــــي الــــقــــدس(،  ــمـــال )فـ ــــدوي كـ ــمـــد بــ أحـ
ــة جـــابـــر نــعــيــم )فـــــي مــخــيــم  ــائـــشـ وعـ
الحجر الأسود قرب دمشق(، وليديا 
وديع موسى الأعــرج )في بيت جالا 
بــفــلــســطــن المــحــتــلــة(، وعــبــلــة مطيع 
ــدة(،  ــديــ ــجــ ــر الــ ــانــــي )فــــــي مـــصـ ــدجــ الــ
وسهيلة أحمد الخطيب )في صيدا، 
لبنان(، ونعمة محمود محمد الحلو 
)مــخــيــم جــبــالــيــا، غـــــزة(، وعــبــلــة أبــو 
الأردن(، وأخــيــراً  عـــمـــان،  )فـــي  عــلــبــة 
أوديــت نمر )فــي الناصرة، فلسطين 
ــــد حــــرصــــتُ عـــلـــى ذكـــر  المـــحـــتـــلـــة(. وقـ
أســـمـــاء الــــراويــــات فـــي عــرضــنــا هـــذا، 
أنـــه فــي ظــل هيمنة سلطات  لــنــؤكــد 
تبقى  ورم،  منتفخة، عن  دكتاتورية 
أساساً  مرجعاً  الشفهية  الــشــهــادات 
المناضلات  إلــى  فيها  نتعرف  حيث 
ومــن  بلسانهن،  فلسطين  نــســاء  مــن 

دون أي تدخل خارجي.

مهرجانات الرقص الأوروبية رفض 
ــــاس أن عـــروضـــهـــا تــراثــيــة  عـــلـــى أســ
ولــيــســت حـــديـــثـــة! هـــو نــفــســه واجـــه 
هذه المشكلة عندما رغب في تعليم 
حيث  الحديث،  الرقص  هناك  الفرق 
قـــوبـــل بــــالــــرد: لــكــن رقــصــنــا حــديــث! 
دفـــعـــه هــــذا إلــــى الــتــعــمــق فـــي المــــادة 
حيث  تاريخياً  تناولها  إلــى  وقـــاده 
للتغيرات  يستجيب  الــرقــص  صـــار 
أخرى  معضلة  ويمثلها.  السياسية 
واجـــهـــت الــكــاتــب فـــي كــيــفــيــة وصــف 

رقصة بأنها فن!
الــــشــــعــــب  صــــــــــــورة  أن  فــــــــي  شــــــــك  لا 
الــفــلــســطــيــنــي المــعــكــوســة عــالمــيــا هي 
مــجــمــوعــة مـــن المــتــظــاهــريــن وقــاذفــي 
ــلـــعـــدو: هــم  الـــحـــجـــارة والـــخـــانـــعـــن لـ
حــــركــــة »حـــــمـــــاس وحـــــركـــــة الـــجـــهـــاد 
ــا إلــى  وكــتــائــب شـــهـــداء الأقـــصـــى ومــ
ــــك، لــكــن المـــؤلـــف لا يــظــهــر الــشــعــب  ذلـ
الفلسطيني كحالة سياسة نضالية، 
بل يُظهره شعباً جــذوره ضاربة في 

الأرض وتاريخها. 
ــة شــــــعــــــب ومــــــــيــــــــراثــــــــه هـــو  ــ ــافــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ فــ
الــنــضــال السياسي  الــتــاريــخ ولــيــس 
والعسكري. هنا تكمن رسالة أخيراً 
من التنويه إلى مجموعة المصورات 
حقاً،  الأخـــاذة  والحديثة،  التاريخية 
بلغة  المكتوب  المــؤلــف  يحويها  التي 
للمادة  ــراء  إثــ مـــقـــروءة، وهـــو  سلسة 
ما بعده إثراء، متذكرين حقيقة ندرة 
الكتابات في هذا الموضوع بأي لغة 

كانت.

فيحاء عبد الهادي: المرأة الفلسطينية مناضلة على كل الجبهات

نيكولاس رو: الرقص كفعل سياسي

بحث ميداني 

لمجموعة ناشطات 

في فلسطين 

والأردن وسوريا 

ولبنان ومصر

ــات  ــ ــابـ ــ ــــصـ ــعـ ــ فــــــــي ذكـــــــــــــرى إعـــــــــــــان الـ
العنصري  الصهيونية قيام كيانها 
والمــصــطــنــع فـــي جــــزء مـــن فــلــســطــن، 
وبـــدء مــؤامــرة تقاسمها بــن أنظمة 
للاستعمار،  العميلة  بيكو  سايكس 
اخــــــتــــــرتُ أربـــــعـــــة مــــؤلــــفــــات يــعــكــس 
مناحي  بعض  جميعها،  محتواها، 
ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــي  ــاة الــــشــ ــ ــيـ ــ حـ
وطـــنـــه وفــــي الـــشـــتـــات ونـــضـــالـــه من 
الوطنية  أجل المحافظة على هويته 
ــاولات طــمــســهــا  ــ ــحـ ــ مـــقـــاومـــا كــــافــــة مـ
ــاء نـــضـــالـــه مــــن أجـــــل تــحــريــر  ــ ــفـ ــ وإخـ

وطنه والعودة إليه.  
اخـــتـــرت كــتــاب الأكــاديــمــيــة والــعــالمــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــيــحــاء عــبــد الـــهـــادي 
ــه فــــي فــلــســطــن  ــلـ المــقــيــمــة فــــي رام الـ
ــنـــاشـــطـــة فــــي مــخــتــلــف  المـــحـــتـــلـــة، والـ
ــنــــــــضــــــــال الـــــوطـــــنـــــيـــــة  مــــــــــجــــــــــالات الــــــ
الفلسطينية، وفي مقدمتها تسجيل 
الشعب  لنضالات  الشفهي  الــتــأريــخ 
الفلسطيني ودور المرأة الفلسطينية 
فــيــه. أمـــا هـــذا المـــؤلـــف، فــقــد أنــجــزتــه 
بإشرافها.  الــبــاحــثــات  مــن  مجموعة 
ــاب بــــنــــحــــو رئـــيـــســـي  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اعــــتــــمــــد الـ
عـــلـــى الـــبـــحـــث المــــيــــدانــــي لمــجــمــوعــة 
مـــن الــنــاشــطــات الــفــلــســطــيــنــيــات في 
وســوريــا  والأردن  المحتلة  فلسطين 
ولبنان ومصر، وأسماؤهن مذكورة 
فــي مدخل الــكــتــاب، وكــل ذلــك حصل 
بإشراف فيحاء عبد الهادي. ويضم 
المـــــؤلـــــف أيــــضــــا صــــــــوراً كــــثــــيــــرة مــن 
الــســيــدات الــلــواتــي قــدمــن شهادتهن 
فــــي مــــوضــــوع الـــنـــشـــاط الــســيــاســي 
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

إذا عدت إلى الخلف، أي إلى بداية التسعينيات، 
الأدب وذاب  اكتشف سحر  مــراهــق  وأنـــا شــاب 
في نعيمه، وبدأ يكتب أشياء ذاتية واعترافات 
وجــدانــيــة، تــحــت قــــراءات لكتب ســرديــة كثيرة 
أمـــتـــعـــتـــه، زلـــزلـــتـــه، وفـــتـــحـــت عــيــنــيــه عـــلـــى حــب 
المغامرة والرغبة في اكتشاف المجهول، وغيرت 
حياته بعض الشيء، أو نقلته من طريقة نظر 
وتفكير للحياة كانت تشبه طريقة الجميع، لا 
يميزه عن غيره فيها شيء محدد، إلى طريقة 
يــريــد أن يــســمــيــهــا شــخــصــيــة، أو مــســتــقــلــة، أو 
»الخسارة«  يراهن على  أن  إلى  متمردة تدفعه 
في سبيل ربح شيء معنوي كبير، أو يتخيله 
كبيراً، أليست الكتابة كما يقول الراحل أمبرتو 

إيكو »متاعاً غير مادي«؟.
المراهق  الشخص  هــذا  أستحضر  أن  ســأحــاول 
من جديد؛ إنه في بدايته، وهو يريد أن يكتب 
فقط، أن يكون له اسم أدبــي، مثل تلك الاسماء 
أنها  بها، وشعر  لها، أعجب  قــرأ  التي  الكثيرة 
بــمــثــابــة عــائــلــتــه الـــجـــديـــدة الــتــي اخـــتـــارهـــا عن 
ــفـــرض عــلــيــه مــــن أحــــد.  ــم تـ ــ شـــغـــف ومـــحـــبـــة، ولـ
القصص  سيتمكن بطريقة ما من نشر بعض 
القصيرة على صفحات أدبية لجرائد جزائرية. 
والاعــتــزاز، وسيعرض  الفخر  ببعض  سيشعر 
ما نشره على كل من يلقاه في البيت أو الطريق، 
فيا للسعادة التي هو فيها، سعادة لا تسعه، لا 
يقدّر حجمها مهما حاول ذلك، سعادة تفيض 
وســتــمــس كـــل مـــن كـــان يــلــتــقــي بـــه، وهـــو يــؤكــد 
لــنــفــســه، أو لــغــيــره، أنــــه أخـــيـــراً حــقــق الــخــطــوة 
ــه لم  الأولــــــى... لــكــنــه فــي أعــمــاق نــفــســه يــــدرك أنـ
يحقق أي شــيء، أنه دخل في متاهة كبيرة لن 
يخرج منها سالماً قط، وأن هذا هو قدره الأدبي 
تــــارة ومسجوناً  مــتــحــرراً  فــيــه  الــــذي سيعيش 
تارة أخرى، منتشياً مرات ومعذباً مرات كثيرة. 
الأدب، وصـــعـــوبـــتـــه،  ــطــــورة  خــ فـــجـــأة  ــدرك  ــيــ ســ
المــرات ما هذا  ومتاعبه، ويسأل نفسه عشرات 
الطريق الذي اخترته؟ وهل اخترته حقاً أم كما 

يحلو للكتاب قوله: لقد اختارني الأدب وليس 
بيدي حيلة لردّه.

تــنــي فــرصــة نــشــر مــجــمــوعــتــي القصصية  جــاء
والعشرين من  الثانية  فــي  بــاكــراً. كنت  الأولـــى 
عمري، وأنشط في جمعية أدبية جديدة اسمها 
أكتوبر  انفجار  بعد  تأسّست  »إبــــداع«،  رابــطــة 
الحزب  مــن نظام حكم  البلد  نقل  والـــذي   1988
الـــواحـــد إلـــى الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة، والــســمــاح 
بــتــأســيــس جــمــعــيــات مــدنــيــة مــخــتــلــفــة. فــكــرت 
فــي الــبــدايــة أن أجــمــع كــل مــا نشرته مــن نهاية 
الــثــمــانــيــنــيــات فــي الــجــرائــد مــن قــصــص، ولكن 
بــمــجــرد أن قــرأتــهــا نــفــرت مــنــهــا. شــعــرت أنــهــا 
أنــهــا لا تمثلني في  لــلــعــالــم،  لا تملك رؤيـــة مــا 
كم عندي من  الجمعية:  رئيس  النهاية. سألت 
وقــــت؟ قــــال: شــهــريــن أظــــن. عــكــفــت حينها على 
الــكــتــابــة قــصــة وراء قـــصـــة. كــنــت أكـــتـــب بـــروح 
ـــاب كـــانـــوا مــؤثــريــن 

ّ
ــيــــة، وتــحــت تــأثــيــر كـــت روائــ

كافكا، مورافيا، ميشيما، سارتر،  جداً حينها: 
كامي، غسان كنفاني، روايــات نجيب محفوظ 
اب 

ّ
الكت القصيرة، زكريا تامر... لكن كان تأثير 

ــة الفلسفية  الـــرؤيـ الــغــربــيــن أعــمــق مـــن زاويـــــة 
ــا الـــعـــرب فــكــان  ــيّـــزت تــلــك الــقــصــص، أمــ الـــتـــي مـ
ــفــــي عــمــق  تـــأثـــيـــرهـــم عـــلـــى الأســــــلــــــوب. ولا أخــ
كنفاني  غسان  بأسلوب  افتتاني  بــل  إعجابي 
حينها، وموسيقى أسلوبه وطريقته في السرد 

بشير مفتي
أمطار الليل

كانت أحلام مثقفين

شباب يريدون  رفع الستار عن

ر فيها
َّ

فك
ُ
معضلات الجزائر التي لا ي

بــشــاعــريــة مــعــجــزة. لــكــن بــمــا أنــنــي كــنــت قــارئــا 
ــات والـــقـــصـــص، فــإن  ــروايــ نــهــمــا لــلــمــئــات مـــن الــ
بصماتي  بعض  ظهرت  بــل  يظهر،  لــم  التقليد 
النهاية  في  أعبّر  أنني  وأحسست  الشخصية، 
عــن ذاتـــي، فــي ذلــك الــزمــن الــجــزائــري المــوحــش، 
ــــذي كـــان الأدب فــيــه إلـــى وقـــت قــريــب يــقــوم  والـ
على  وكــان  واجتماعية،  إيديولوجية  بوظيفة 
البطل أن يكون دائماً إيجابياً. أما أنا فصوّرته 
 خانعاً، قلقاً، غريباً، متوتراً لا يملك زمام 

ً
بطلا

قــدره، وهو لا يمثل الآخرين، بل يمثل فرديته 
المعذبة فــي جحيم وجـــودي قــاتــل، فــي »جحيم 

الآخرين«، كما قال سارتر يوماً.
المجموعة في طبعة رديئة، ولكن هذا  صــدرت 
كان آخر همي. وفي ذلك الوقت كان النشر هو 
اب الجزائريين، 

ّ
أصعب شيء بالنسبة إلى الكت

حيث كانت الأولوية لتجربة ديمقراطية ناشئة 
سرعان ما سيفوز بها تيار إسلامي قوي يدفع 
الــجــيــش إلـــى إيــقــاف المــســار الانــتــخــابــي 1992 
)وهي سنة صدور عملي القصصي الأول هذا 
إلى  الجزائر  وتدخل  الليل«(،  »أمــطــار  بعنوان 
عشرية كاملة في دوامة عنف وحشي وإرهاب 
لا يـــرحـــم. وســنــجــد أنــفــســنــا مــحــاصــريــن بين 
الــطــاعــون والــكــولــيــرا، أو هــذا مــا كنا نصف به 

السلطة والإرهاب، ونضعهم في خندق واحد.
عــنــدمــا أســتــعــيــد تــجــربــة كــتــابــة تــلــك القصص 

ــنـــت أحــــــــاول أن أكــــتــــب شــيــئــا  ــيـــف كـ وأتـــــذكـــــر كـ
شخصياً قبل كل شيء، كانت في ذهني أسئلة 
الــذي أستطيع  عــديــدة: هل القصة هي الفضاء 
أن أعبّر من خلاله عن ذاتــي ووجـــودي؟ أم هي 
محطة فقط؟ أم هي تجربة ولادة أولى فرضتها 
ضرورات المرحلة، وظروف النشر المستعصية، 
بينما كــل شـــيء كـــان يــقــول لــي إن الــقــصــة هي 
مــحــاولات فقط للوصول إلــى الــروايــة. لا أدري 
لماذا أعتبر أن بدايتي الأدبية كانت مع روايتي 
التي ستنشر   1997 عــام  والجنائز«  »المــراســيــم 
كــرد على  ثقافية أسسناها يومها  في جمعية 
لنا  يبدو  كــان  الــذي  الجزائريين  الكتاب  اتحاد 
»الجاحظية«  جمعية  أو  الــلــزوم،  فــوق  رسمياً 
للراحل الروائي الطاهر وطار الذي كان بدوره 
يمارس أبويته فوق اللزوم. كنا الخط الوسط، 
شعار  نرفع  وكنا  الجميع،  على  المتمرد  ولكن 
ــة، وكــنــا  ــ ــاديــ ــ ــال الأحــ ــكــ ــل أشــ ــد كــ الاخــــتــــاف ضــ
تــفــوق حجمنا  كــبــيــرة  أدواراً  نــعــطــي لأنــفــســنــا 
شباب  مثقفين  أحــام  كانت  ولكنها  الحقيقي، 
يـــريـــدون إزاحــــة الــكــوابــيــس، ورفــــع الــســتــار عن 
نعم مع  فيها.  ر  يُفكَّ لا  التي  الجزائر  معضلات 
روايــتــي الأولــــى »المــراســيــم والــجــنــائــز« شعرت 
أنني انتقل إلى العالم الأرحب الذي أبحث عنه 
)هذا لا يعني أنني تخليت عن القصة القصيرة، 
ــات، ثـــم أهــجــرهــا  ــ ــ ســـأعـــود لــهــا بــعــد ثــــاث روايـ

لغاية اليوم(، والفضاء الذي يمكن أن أشخص 
فـــيـــه حـــــــالات الــــــــذات فــــي تـــعـــددهـــا وصـــدامـــهـــا 
ومنظوراتها المختلفة. كنت أول من وظف تعدد 
الـــرواة فــي الــروايــة الــجــزائــريــة الــتــي كــان يغلب 
عليها الصوت الواحد في السرد، ولكنها كانت 
روايـــة تــواجــه الــواقــع الــســاخــن وعــنــف اللحظة 
الكابوسي  المناخ  المأساوية ولهذا غلب عليها 
التي تواجه  التي تسقط، والفرديات  والأحــام 

كل شيء في حرب خاسرة مسبقاً.
لـــو ســألــت نــفــســي الآن: أي طــمــوح كــنــت أرغـــب 
الوصول إليه؟ لما ترددت في القول: الرواية التي 
تجمع كل شــيء في نص واحــد، وتقول العالم 
بمسراته وعذاباته، لكن كان الطموح أكبر من 
التجربة والواقع، ولهذا شعرت بالعجز، ولكن 
في نفس الوقت سأفخر أنني أنجزت شيئاً في 
مرحلة عنيفة كان القتل يأخذ كل يوم جزائرياً 
واحداً على الأقل، فصارت الكتابة دون أن تدري 
فعل صمود وبــقــاء. لقد ولــدت أدبــيــا مــن خلال 
قصص »أمطار الليل« 1992 وروايــة »المراسيم 
العملين  لهذين  مــديــن  وأنـــا   ،1997 والــجــنــائــز« 
مــغــامــرة الأدب المستمرة  فــي  أدخـــانـــي  أنــهــمــا 
حتى الآن ... أما هل وصلت بعد كل هذا العمر 
ــا أظـــــن أنــنــي  ــة؟ فــ ــابـ ــتـ ــكـ ــي عـــــرس وســـجـــن الـ فــ

اقتنعت يوماً بفكرة الوصول.
* روائي جزائري
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